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في مطلع القرن الخامس عشر الحجرني شددت الرحال إلى استراليا 
مما ل «رابطة العم الإسلامي» في هذه القارة .. 

م أقم هناك أكثر من سنة واحدة .. ولكن أي سنة تلك الي أقمتها 
في أستراليا ... © 

دنيا عجيبة وعالم تختلط فيه الصور 0 ٠‏ والعقائد والألوان 
لتصنع باختلاطها مزياً من المحتمعات الفريدة فى هذه الدنيا . 

كنت كن يسير .على الصراط وسط هوج العواصف .. 1 | 
الأمواج متلمساً - 0-5 والمسلمين - طريق النجاة وسط بحار 
الشوك والضياع .. 

صراع متفجر ني داخل النفس ٠‏ وخوار متجدد بين الإسلام 
ومختلف العّائد والمذاهب المتفشية قٍ هذا العصر .. 

ماذا يقولون . عن الإسلام ؟ | 

هذا هو السؤال الذي شغل باللي كثيراً . وفكرت فيه طويلاً . وكان 
من ثمرته هذه الدراسات أو الفصول الي سوف تقدم « بعكشيئة الله» 


إل القاركة للسلم وغير اللشلم ساتناعا : 


لكن ماذا عن أستراليا والملية وكيفق وصلزا إل 
أستراليا .. ؟ 
. لقد أفردنا فصلاً خاصاً من هذه الرسالة للاجابة على هذا السؤال ... 
وسيرى القارئ بعد قراءته لهذا الفصل أن الإسلام كان من الممكن 
أن يلعب دوراً هاماً في مستقبل هذه القارة لولا الضغوط والظروف الي 
حالت بين الإسلام وقيامه بهذا الدور ... ولولا العجز والقصور الذي 
تتسم به حياة المسلمين في هذا العصر ... 
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أستراليا 5 أو البلاد الحنوبية 
الجنوبية بالنسبة لخط الاستواء .. أو الجنوبية بالنسبة لآسيا .. أو 
الجنوبية لقر بها من القطب الجنوبي المتجمد . [ 
أستر اليا ب هده القارة لحك يه قا التعيك ةن 
ذات الخمسة عشر مليوناً من الناس .. ما هي وماذا تكون .. 
' » إن أستراليا تبلغ في الحجم حجم الولايات المتتحدة7١)‏ 0 
ولكن تعداد سكانها أقل من عشر: تعداد سكان الولإيات المتحدة 
الأمريكية وهي أكبر خمسة وعشرين مرة من بريطانيا وإيرلندا . 
٠‏ أستراليا هي أصغر قارابت الغالم ولكنها أكبر جزائره وهي في 
نفس الوقت أقل قارات العالم والجزائر كثافة للسكان . 
ه طول السواحل الأسترالية التي تشبه الككثرى حوالي 7١7٠١‏ ميل 
وأطول أنهارها هو نهر دارلنج الذي يبلغ 1,1١7‏ ميل ويليه في الطول 


ع . لقدااعتمدناً قٍِ هذه الإحصائيات على ما كتبه الد كتور / محمد 00 الأستاذ 
بالجامعات الأسترالية . 


في الطول نهر الموري الذي يبلغ ١5١09‏ ميل . 
٠‏ أكبر الولايات الأسترالية هي ولاية غرب أستراليا التي تساوي 
كنا لت ساحة استرالنا برمتيا ومسابة) 81 لالةدميلا مزيعاً : 
ولقد أنشئت الولايات المتحدة الأسترالية الراهنة كوحدات مستقلة 


على النحو التالي : 
نيو سوث ويلز 
تمان 

غرب أستراليا ' 
جنوب أستراليا 
فكتوريا 

كوينز لاند 
الوقليم الشهالي 
العاصمة اناك , سنة 
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تابعة الولهية نيوسوث ا ولكنها السحة مسبتعمرة قائمة بذاتها 


سنة (1851). 


.ولقد سميت أستراليا بالقارة المجدودة والقارة المحظوظة وسميت بقارة 


المستقبل وسميت بالقارة اللاهية التى تعطى نصف وقتها للرياضة وكل وقتبا 
للمقامرة والباق للرحلات ! 


وسعيت بالقارة البيارة (نسبة إلى شرب البيرة) . ! 
ومن طريف ما يذكر أن من بين كل 10 أمّا أسترالية فإن واحدة منبن 
تلد توأمين وواحدة من كل ٠١,٠94‏ أمهات تلد ثلاثة توائم . 


وأن عدد النساء الأرامل .يزيد على عدد الرجال الأرامل ثلاث 
مرات ونصف مرة . ! 

كما أن متوسط العمر في أستراليا 54 سنة للرجال و4/ سنة للنساء . 

وخلال الحرب العلمية الثانية وأثناءها. شهدت أستراليا أكبر حركة 
هجرة إليها وكان هؤلاء المهاجرون يسمون بالأستراليين. الجدد 

ويستبلك الأستراليون في المتوسط في العام بالنسبة للفرد : 

6" رطلاً من اللحم . 

4 جالوناً من اللبن . 

6 رطلا من الفاكهة . 

6 رطلاً من السكر . 

هله رطلاٌ من الشاي . 

رطلاً من البن . 

4 جالوناً من البيرة . ! 

وكان متوسط استبلاك الأستراليين من السجائر في سنة ١9519‏ 
ده 3(.666.666 سيجارة في السنة . 

وتعتبر أستراليا خامس دولة فى العالم فى نسبة استهلاك البيرة وذلك طبقًا 
لإجحصاء سنة 14317 . أما اليوم فربا تغير ترتيبها إلى الرابعة أو الثالثة لأنها فى 
تقدم مستمر ! 

ومن الأقوال لمأثورة منزى لوسون : 1 

إن البيرة الأسترالية تجحعلك تشعر كما لا ينبغي لك أن تشعر بدون 
البيرة» . والأستراليون يستهلكون أربعة ملايين جالون من المشروبات 
الكحولية لكل عام . ! 


تعتير أستراليا ثاني دولة في العالم بعد أمريكا في نسبة استيراد 

0 ذلك أن أستراليا تستّبلك عشرة ملايين زجاجة ويسكي ئُ 
السنة . 

ولا أذ كر أنني جلست في مطعم ووجدت دورق مياه على المائدة 
رغم أن حوالي ./ من أستراليا محصور بين المدارين . بل والأعجب 
من ذلك أننى. عندما أطلب الماء من النادل ينظر إلي وكأني أتيت 
فعلاً ا ْ 

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الذين بموتون بأمراض القلب في 

دن يفوق عدد من يعوتون باسنت اخخر . وحسب إحصاءات 
سنة ١9585‏ فإن ا9/ من جميع أسباب الوفاة في أستراليا يرجع إلى 
أمراض القلب » كما أن في أستراليا أكبر نسبة في العالم لسرطان 
الجلد الذي يشكل ./ من نسبة كل أنواع السرطان الأخرى . 
أما بالنسبة للأسئان فإن 57 ./' من الأستراليين يعانون من عطب قي 
أسنانهم . ٌ ظ 
ومنذ سنة ١48٠‏ فإن اطفال المدارس يزودون باللبن بال مجان على 
سبيل الوقاية من أمراض الأستان ,0000 

إن كر فق أرايقين بالمائة :من سكان أستراليا اليوم مهاجرون 
وفدوا إليها بعد الحرب العالمية الثانية . 

ه وأستراليا أمة تعددية ‏ ثقافياً لمجدطان-ه 83410 2 ولهذه 
الظاهرة مضامين. بعيدة المدى . ْ 

اما عق سكان أستراليا الأصليين. لمعروقين بالأبوريجينيين الم 
ممتتفاكسة. فيحدثنا التاريخ أنهم وجدوا على أرض القارة منذ عشرة الاف 
إلى 179٠٠٠‏ سنة على أرجح اتن 


١ 


وتشير الدلالات الراهنة إلى أنهم نزحوا إلى أستراليا من جنوب 
شرق اسيا عبر. اندونيسيا خلال طريقين رئيسيين : غينيا. الجديدة 
ومضيق ستريت وكيب يوزك . 

وخلال تيمور وشهال غربي أسارالية: 

وق بداية استعمار الرجل الأبيض لهذه القارة ع نحو مستقر قِ 
سئة ١7848‏ كانت توجد خمسعائة «ولغة» أبوريجنية وحوالى ٠م54‏ 2 
لهجة من لحمجات القبائل . 
| وكان متوسط عدد كل قبيلة يتراوح بين 58٠٠‏ و٠4.وعددها‏ 
الإجالى .٠٠س‏ ثلائمائة ألف ,. 

وقصة إبادة الأبور يجنيين خضوضا في تسمانيا - الرجل الأبيض 
المسبتعمر بوصمة عار أبديه , 

وق أستراليا اليوم دراسات ومحاوللات جادة للبوض بأحوالهم 
ورد تارقم ومساواتهم في الحقوق والواجبات ببقية المواطنين . 
والمشكلة في أساسها تربوية واجتاعية وتحتاج إلى وقت طويل . 

وبالنسبة لكثاقة السكان في تاليا فجدير بالذكر أن أول تعداد 
رسعي لأستراليا كان في سنة 318158 .0 

وتعتبر أستراليا من أقل القارات كثافة في السكان (ل/امور” ./ 'نسمة 


“قي كلميلامرريع ):: 
وأعلى نسبة هي - 751 - أوروبا . 
وت 5لات اسيا . 
وأاقل نسبة - 7 ليبيا . 


وكات تعداد السكان في استراليا سنة ١860/8‏ حوالي مليون نسمة 
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وأصبح خمسة ملابين في سنة 1418 وعشرة ملايين سنة 198 . 
وخمسة عشر مليوناً في سنة ١948#‏ . 

كانوا يطلقون عليهبا من قبل | سم اس راليشيا 11 كنا م 

د ا كسفورد لم0 

كانت تطلق على أستراليا والجزر المجاورة لها . [ُ 

ومعنى هذا .. أن أستراليا . . وجزر فيجي ‏ (ا”! 0 لهند 
الشرقية . المعروفة اليوم باسم إندونيسيا وبلاد الملايو .. أو ما يعرف 
اليوم با باسم ماليزيا كانت تعتبر منطقة جغرافية واحدة . 008 فإن 
تبادل الزيارات بين أستراليا وهذه الحزر كانت. قديعة ووثيقة . وهي 
زيارات تقليدية لا تزال. تحدث حتى هذا اليوم .. وسواء أكانت هذه 
الزيارات اختيارية لصيد السمك واللؤلؤ .. ام اضطرارية يفعل الانواء 
والعواصف . فقد.وجد العلماء آثاراً ومخلفات لزيارات قام بها بعض 
سكان الملابو .وإندونيسيا إلى الشاطيء الشمالي الغربي .من أستراليا .. 
إلا أن هذه الزيارات توقفت عند الشاطى؛ .. ووقفت الصحاري والقفار 
مالعا عن التوغل إلى الداخل .. 

وسترى فيما بعد .. أن هذا المانع الفجدراري الذي وقف حائلا 
في طريق التوسع إلى الداخل .. كان هو السبب الحقيقي لانتشار 
الإسلام ني القريب العاجل .. 

كان أول اتصال لأستراليا بالتاريخ الحديث في أبريل 11/7١‏ م 
ففي هذا الشبر هبط الكابتن كوله() “0001© 5ع ول إلى 


)0 كان أول إنجليزي نزل إلى الشواطئ الأسترالية هو ولي دامبير» الذي نزل على الساحل 
الشمالي الغربي 1584 م . 1 


15 


الشاط* الأسترالي في منطقة تعرف اليوم ب (خليج بوتاني ‏ برصهاهه< . 
بر8 ) أحد شواطي* مدينة سيدني عاصمة ولاية نيوسوث ويلز ) . 
. لقد أصبحت أستراليا ‏ منذ ذلك اليوم ‏ جزءاً من ممتلكات 
التاج البريطاني أو الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس في 
الواقع والحقيقة . 
ولم يكد يمضي على اكتشافها عشر سنوات حتى تحولت إلى منفى 
للمجرمين والخارجين على القانون .. كانت بداية سيئة من غير شك .. 
. فقد مارس هؤلاء المجرمون هوايتهم السابقة مع سكان أستراليا الأصليين 
«الابور يجنال») . 
وكما حدث ‏ للهنود الحمر ‏ في أميركا تكررت المأساة نفسها 
هناك في أستراليا ... 
ْ +« « 2+ 
إن المجتمع الأسترالي جسم أنهكته العلل .. وتمكنت منه الأمراض 
الى تعر يعاءه الزوالبوالخطر... [ 
اول هذه العلل شرب الخمر ... 
وثاني هذه العلل لعب القمار ... 
وثالث هذه العلل .. الإجرام ... 
لقد نشرت إحدى المجلات العلمية .. ان الحريمة كلفت أستراليا فى العام 
الماضى ”/٠٠00/0٠0٠0/٠0٠٠‏ ثلاثة بلايين من الدولارات الأسترالية . 


وتقول المجلة :9 .مم)ءااب8 


(0) سنة ٠198م‏ . 


١ هه‎ 


إن هذه النسبة أو الجر يمة سترتفع في هذا العام إلى الضعف .. وقد 
بدأ التسيب في الاودارة البوليسية . يأخذ صفة المرض أو التواطمٌ .. وقد 
عزل أكثر من ثلاثين ضابظاً من كبار الضباط نتيجة لهذا الاهمال .. 
كما جاء في جريدة صنداي تلغر اف . طمومعءاء) 023هن5 

وكما تقول هذه المجلة : 

فإن رجال البوليس كانوا يحملون السجناء الأغنياء إلى بيوتهم 
كل ليلة لقضاء هذا الليل في بيوتهم .. ثم يعودون بهم في الصباح إلى . 
السجن .. وهكذا كان يتكرر هذا المشهد كل يوم .. 

إن معدل ما يشربه الأسترالى من البيرة والخمر شىء مفزع . وقد تنيت 
هيئة الصحة العالمية إلى.هذه الظاهرة فحذرت من استبدال دم أى أسترالى ٠‏ 
بدم أى مريض آخر.. لأن الدماء الأسترالية تحتوى على نسبة عالية من 
الكحول . والحريح أو المريض الذى تدعو الحاجة إلى استبدال دمه دم أى 
أسترالى أشبه 0 م الرمضاء ‏ أى المرض بالنار أى د أوالدم 
الأسترالى المعتق .. ١‏ 

فى الطريق إلى المسجد أو الركز الإسلامى الكائن بمنطقة سرى 
هيلز ولأن8 اذ ى عن الكومنولث. ٌ طالوةء/م| ومصسوصده©) ١.‏ 
1 يواجهك مصنع ص 5 مصانع الخمور اميه 2 ٠‏ 1006 وعلى 
مسافة خمسين متراً من المسجد يوجد معهد أو مصحة لعلاح- المدمنين 
ظ اموه ويليام بوث انستتيوث . غ800 «ذ ذلا بلا .. وبغد 
مين مرا عن اعد انها بالساقطين على قارعة الطريق من 
فرط الاإدمان والشرب . 
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وعلى بعد مائة وخمسين متراً من المسجد يوجد وكر من أكبر أوكار 
الفمار امه م1 ونطقها باللغة العر بية ‏ تاب . . »ولا أدري «تاب» 

من أي شيء أفو الكاير أم من القمار .. أم من الذهاب إلى المسجد .. 

وقد تعجب إذا سافرت إلى أستراليا . . واخجترت لاقامتك مديئة 
سيدي ... اه بيالك أن تقوم بحولة إلى ضاحية اسمها «مانلٍ' 
لإأصسةالا فلسوف تعبر كوبرد ب جميلاً 820 عنامط 1 
ولكن تريث .. انك لا بد أن تدفع مبلغاً معيناً قبل هذا العبور بسيارتك 
إلى الجهة المقابلة من الكوبري .. ظ 

أما لماذا ؟ فإليك القصة . 
0 لقد بني هذا الكوبري منذ حوالي خحمسين عاماً .. ببته شركة | نجليزية 
تعهدت بالإنفاق عليه .. وتقسيط ثمنه .. إن الثمن لم ا عد 
والضريبة التي يدفعها راكب السيارة تكاد بالكاد أن تسدد فوائد هذا 
المبلغ . ٠‏ حتى السكة .الحديد .... لقد احتفل عرور مائة وخمسة 
وعشرين عاماً على تسيير أول قاطرة مخارية في ولاية نيوسوث ويلز () 
«لقد أنشأت هذه الطيئة . . هيئة السكة الحديد ِي . سيد لي شركة 
إنجليز 

: لم أجرته بغد ذلك للحكومة الأسترالية نظير ماثة وخمسة وعشرين 
ا من الدولارات سنوياً . 

. وقد نص ثي. عمد الاوبجار أن تسلم مرافق الحيئة بعد انتهاء ء المدة 
لميفق عليها في عقد الإيجار ‏ أن تسلمها كاملة وني حالة.جيدة . 
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)١(‏ 19408ام. 


1١و‎ 


أما هذه الملابين ابي تدفع فهي أشبه بالفوائد أي الريا ‏ 
تصطبغ به الحياة الأسترالية في كل مرفق . ويمارسه 5-1 5 


ال # #0 


إن الملل والكسل ‏ فى أستراليا ظاهرتان تلفتان النظر... وفى البيوت 
والشوارع ومحطات السككك الحديدية تلتق بالكثير من الئاس الذين يتحركون 
أو يحاسون إلى غير هدف .. 


. وقد زار رجل أمريكي أستراليا لمدة شهر فلما رجع إلى بلاده كتب 
يقول :2 ١‏ اعد ا" 
لست أدري لاذا لا يعمل الناس في أستراليا ؟ إنني تعودنت النشاط . 
ولهذا لا أدري إن كنت سايعت بالعودة إن بلاد الكسالى. مرة 
رع 0 
. وقد رد عليه الكاتب الأستراللي الشبير 22 فكتب يقول 
ساخراً : من قال إن الأستراليين كسالى ؟ إ:هم يلعبون بمنتهى. اليد 


لكيام 0 0 يبحث ' الأمريود اش الأمن .. يبحث 


إن الأستراليين كما تقول إحصائية المعهد الأسترالي للشؤون 
الاجتاعية : ينفقون على 0 خمسة عشر بليونا من الدولاارات 
نويا 7 أي خمسة عشر ألف مليون دولار .. » وأهم أنواع القمار 
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عندهم سباق الخيل .. ان في أستراليا سّائة ناد للسباق يجري فوق 
ملاعبها عشرون ألف حصان . ظ 
وتقول الاحصائية : 
إن القمار يمثل ١8‏ /: المائة من الدخل العام بيهًا يمثل الطعام ١١‏ 1 
ف اقبي هذا الدحل ب | 
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قلت فها سبق .. إن أستراليا بدأت تعرف فى تاريحنا الحديث منذ عام 
«لالاام. .امم اتخذتها بريطانيا منى للمجرمين والخارجين على القانون فى عام 
4م . إلا أن الصورة تغيرت بعد ذلك حين أعلنت أستراليا بلدا حرا 
مفتوحاً فى عام ٠185م‏ . 
٠‏ لقد بدأت أسراليا مرحلة جديدة ويدأت الهمجرة إليبا بكثرة 
وتسايق الناس إلى السفر م طمعًا فى الثزوة . 

ولكن كيف .. ؟ لقد وقفت الحبال والتقفار خائلا. وشندا منبعاً أمام 
التتحول .. وبقيت أستراليا لغزاً أو طِلْسما .. 

فن الذي يفسر هذا اللغز ؟ ويكشف أسرار هذا الطلسم ؟ 

إنها الجمال .. والرجال الذين يمودون هذه الجمال .. و بخاصة من 
بلاد « كشمير » و« بشاور» وبلاد والأفغان» . 

وكانت هذه أول خطوة للإسلام فوق أرض الأسترال .. 

.اماه 
كان أول من وصل إلى أستراليا من. المسلمين ثلاثة رجال من أهالى 
كشمير» نزلوا فى ميناء « ملبورن » ومعهم أريغة:وغقرون بحيلا ٠‏ تم جاء 
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من بعدهم اثنا عشر مسلماً ومعهم مائة وعشرون جملا .:. مم تتابع وصول 
هؤلاء المسلمين فى موجات متتابعة ومعهم الألوف المؤلفة من لوال .. 
كان لمؤلاء المهاجرين الفضل كل الفضل ق امداق أعاق هذه 
القارة . وفى الربط بين أجزائها اختلفة .. وفى مد خخطوط التلغراف ٠‏ ونقل 
صناديق الطعام والمياه وفى حمل المعدات والالات وبعبارة موجزة : كان 
هؤلاء المسلمون شريان الحياة وفرسان الأمل والنجاة .. 
. وقد حافظ هؤلاء المسلمون على عقيدتمهم بحرارة » وراحوا يبنون: 
ا ا ا لاا 
وكان منظراً مألوفاً لدى الأستراليين الذين كانوا ينتظرون قوافل 
هؤلاء الال بفارغ فيل :: أن يروا هؤلاء المسلمين . وقد أذنوا 
للصلاة ووقفوا في خشوع بين يدي الله . 


« 


لمحيل هرد« دادم إن كل لايرو إن مين اللدواني 
.. إلى « داروين »” “قال يتوم شين 191 كرها إلى « بيرث ١»‏ هر 
ومن (« ريك وكا أعلى القارة إلى « ملبورن »29 فى أقصى الحجنوب .. 


(1) أدليد عاصمة جنوب أستراليا . 

(؟) داروين عاصمة الحدود الشمالية : | 
() .سيدني 2302020 عاصمة ولاية نيوسوث ولزروهى أهم مدن أستاليا . 
(4) بيرث عاصمة غرب "أستراليا . - 

(5) برزين عاصمة ولاية كويثز. لاند . 

() ملبورن عاصمة ولاية فكتوريا . 


. لقد قرئ القرآن في صحراء «فيكتوريا» قبل أن تقرأ الترائم 
المسيحية وارتفع صوت الأذان في « كوينز.لاندم . قبل أن يدق 
الناقوس فوق الكنائس في «أليس سبرنج» . 

٠‏ مهاه 
ومن طريض ما يذكر عن تاريخ الجمل في أستراليا أنه كان ثمة 
عوامل ارتباط بين نسبة اللهال فى أستراليا ونسبة الأفغان ومن أشهر ‏ 
الأسماء اللامعة في هذا الصدد تلك الشخصية الأسطورية الى دخلت 
في الأدب الأسترالي التار يخي المعبر عن النصف الثاني من القرن التّاسع 
عشر وهي. شخصية وعبد الوادي » وغيرها مثل شخصية «علي» ‏ 
الفيلسوف و «فايد محمد » الفارس وكلها شخصيات كان للجمل والناقة . 

دور هام على مسرح أحداثما . 
يما يروى أن هذه الطائفة من الماهدين « لثقافة الحمل » -اعصة© 

601 ف أستراليا والتى مجمع بين القومية الأفغانة والدين 
الإسلامى وتقاليد الأغراب من أصحاب الال والنوق . أمهم احتفظوا 

بأزيائهم القومية الأولى ولم يغيروها كما احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم ف 
الضيافة والكرم . 

وعندما قدموا لأول وهلة إلى أستراليا يقودون جمالم كانوا ذ كوراً 
بلا إناث ومن ثم اضطرتهم الظروف للزواج من نساء أستراليات 
ما ادى إلى سرعة الوندماج والتكامل ُ مقامهم .الجديد . وما أدى 
أيضاً في المدى الطويل إلى إنتاج سلالة من الأستراليين جمع بين خير 

ما فى هذا المزيج من صفات جسمية وسمات وملامح وسجايا وخلال 7 . 
)١( <‏ دكتور محمد العريان . قبسات من القصص الأسترالي ص 75 . 
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ومن أعلام المسلمين الذين تركوا ا في التاريخ الأسترالي 
مسلم أفغاني اسمه شيخ بيجاه درويش . وكان رئيس الجمالين في 
حملة كالفرت ١‏ 8182© بقيادة المستكشف و بل لاا 
وقد كتب «ويلز»ه في مذكراته عن هذا الشيخ قصة شيقة تؤكد ما 
كان لهؤلاء المسلمين. من فضل وأي فضل 0 

يقول وياز : 

لقد أظهر (١‏ شيخ بيجاه» قوة فائقة على الاحّال وقد أنقذني أ أنا 
ومن معي من هلاك محقق :اانا أدين له بحياتي ... فد ضلت 
القافلة الطريق » ومضى على الحمال سبعة وعشرون يوماً لم تذق فيها 
5707 

وهنا التفت إلى شيخ بيجاه وقلت له : 

ها قد نفد الماء .. وأوشك الطعام على النفاد ول يبق إلا أن تعرض 
على. الجمال الصوم عن الطعام كما.فرض عليها الصوم من قبل عن 
الماء. .. 

ومبدوء وطمانينة ولا مبالاة قال الشيخ «درويش بيجاه» .. 

وأنا سوف أصوم معها . 

د ديار : 


كانت مفاجأة لي أن 3 ذلك الشيخ المسلم ونحن على أبواب 
كارثة ٠.‏ 


ثم يقول ويلز : 
وفى غمرة الألم والانفعال والخوف حاول اثنان من المكتشفين السير فى 
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اتجحاه معين للبحث عن ماء .. ولكن « شيخ بيجاه » .. حذرهما من السيرق 
هذا الاتجام .. لأنه نحاسته الفطرية أدرك فشل هذه المحاولة ثم قال : 

لا تفعلوا وإلا فالموت ينتظركم هناك .. 

فلم يستجب له أحد . .. ثم مضيا في الطريق الذي حذرهم منه 
الشيخ .. وعندما طالت غيبتهما خرج الشيخ « بيجاه ) للبحث عنهياأ 
. بعد يومين... ثم رجع ٠‏ رجع ومعاعا على من بخطابنهما البالف في 
غمرة اليأس 

ويقول ويلز : 

0 
لاح نا من. بعد ا أدليد ' 10واء40 

فوقفت ومن معي خاشعين أمام الرجل الذي وهينا الحياة . 

ويتابع ويلز حديثه قائلاً : : لم نشأ أن ندخل مديئة أدليد ونحن فى هذه 
الحال الرئة والضعض .. لقد آثرت الانتظار ريثا نسترد أنفاسنا اللاهثة وقوانا 
المفقودة .. ثم أرسلت بن يخير حاكم المدينة ويحضر لنا شيئًا من الطعام .. 
ل را ا ب سرض وفيمن أنقذنا : 

أهو «إله» بيجاه درويش » وصلواته المخلصة أم إيمانه الذي انتصر 
به على كل مشكلة » أم هي حاسته الفطرية المرهفة ؟ 

لقد رد شيخ بيجاه ول يتركني أسترسل مع كل هذه التساؤلات .. 

«إنه ربلي الذي اسلمت له وجهي .. ومن يسلم وجهه إلى الله 
باخللاص. عهديه سواء السبيل 0( 
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وق الصباح تحر كت القافلة لل ادليد لنداءكة2 . واستقبل 
ايخ بيجاه درويش كأعظم فاتح .. لقد أقيمت له مأدبة: ملكية . 
وأنعم عليه بأرفع وسام وحفر اسمه في تم أسثرالنا نحروف من 
نور . 

مه اه اه 

ومنذ ذلك التاريخ ... والإسلام ينتشر في أستراليا .. وكان هذا 
''الانتشار مرتبطاً بحركة هؤلاء المرشدين والأدلاء من مسلمى الأفغان 
والهند ثم جاءت قترة ركود توقفت فيها هذه الحركة » وانحسر فيها 
هذا المد . وذلك بعد صدور القانون الذي يحرم على الملونين والاسيويين 

دخول أستراليا في سنة 5 . 
:القة ارقفنت صينغات. نالع بالتتمران. اعثالناء نوكه تياد 
عاتط/11 لتلماكنة مممع1 "١‏ وطغت موجات العنصرية البغيضة لأي 
كائن ملون . ْ 
20 وكان هذا القانون بمثابة رتاج أحكم إغلاقه على 501١‏ ستة آلاف 

وأحد عشر مسلماً هم جملة من وصل إلى هذه القارة . 
وبمرور الزمن .. والبعد عن الوطن .. وفقدان الرائد المسلم . وضغوط 
' الحياة المادية وإغراءاتها الشرسة .. بدأت هذه الألوف تتوارى .. وتنمش 
ثم تذوب وتتأقلم حت تزوجت المسلمة بغير السام . . ونشأ جيل مخلط 
ومهجن .. وشيئا فشيئا ... اختفت الشعائر . . وخفت صوت المؤذن من 
فوق النائر ... ولم يبق للإسلام فى نهاية هذه المرحلة سوى ثلاثة مساجد لم 
يكن يدخلها سوى قلة لاتتجاوز 50 اج 
)0( دكتور علي الحديدي مجلة العربي . 


>32 


بعد الحرب العالمية الأولى ... وبالضبط في عام 4 م بدأت 
مرحلة. جديدة من الحجرة الإسلامية إلى أستزالنا + . فقَد سمحت 
الحكومة لعدد من الأوربيين الذين شردتهم هذه الحرب با همجرة 
إليها د ود لسو الملل ل 
البلقان « بلغاريا .. البانيا بوعوسادفيا تركو بحن بزلا فاون 
أحسن حالاً من المستوطنين الأوائل .. كانوا أشتاتاً من المشردين 
التائهين .. فقد كانت معرفتهم: بالدين وعالننه ععدوذة ركان خل 
همهم موجهاً إلى البحث عن لقمة العيش . 
0 وبالرغم من تماسك البعض أمام مغريات الحياة النديدة إلا أن البعض 
الآخر آثر الدعة . والاندماج فى امحتمع الأسترالى بكل مفاهيمه وعقائدة . 

لقد خدث أن مسلماً تركياً من « استنبول » هاجر بأسرته الكبيرة .. ْ 
لقد طرق الرجل هناك كل الأبواب الموصدة فلم يوفق .. فعرض عليه 
التنصر هو وأسرته قوائق ب 

إن عدد أفراد أسرة هذا الرجل بلغت مائتي رجل وأمرأة منبا مائة 
وستون من الكائوليك” وأرعون من البروتستانت ... ! 
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إن أستراليا دولة علمانية .. والحرية الدينية فيها مكفولة .. ولكن 
الجمعيات التبشير ية تعمل هناك بنشاط وهمة .. ان الكنيسة الكاثوليكية 
مثلاً .. تملك إذاعة خاصة .. ولها مدارسها و جامعاتها الخاصة .. 
هناك ... ستجد من يطرق بابك .. ثم يستأذنك في الدخول 
لحظة .. وهناك تفاجا بهذا الزائر يعرض عليك إيمانه .. ويغر يك 
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باقتفاء أثره .. وقبل أن ينصرف يترك لك كتاباً أو صليباً على سبيل 
البركة 

إن للكاثوليك نشاطاً واسعاً .. و يخاصة بين المهاجرين المسلمين ' 
لقد حدثنى مهندس مصرى مسلم أن أول من استقبله . واستضافه كان 


مندويًا عن الكنيسة .. 
وشهود ( مبوه ) ان 5 نشاطاً مكنفاً .. قوم يتميزون بالبجاحة 5 
والإلحاح والشراسة" .. انهم لا يكلون لحظة من انهار أو اليل ؛ 


ويذهبون إلى كل بيت . ا قبل أن أغادر أستراليا بأشبر 
قليلة أن اغتيل أحدهم بعد أن ارتفعت حرارة الجدال والنقاش بينه وبين 
الرجل الذي استضافه في بيته . 

إن بين يدي خريطة وضعتها الكنائس الأسترالية لتنصير المسلمين 
في العالم كله ... وقد اختطت هذه المؤسسات أسلوباً جديداً للتنصير 
المقنع .. أو الذبح بدون إراقة دم .. 

٠ 2 م‎ 

. بعد الحرب العالمية الثانية ... توافد المسلمون إلى استراليا بكثرة 27 . 
لقد شعرت الحكومة الأسترالية ان سياسة العزلة ... سوف تقودها في 
الباية إلى كارثة . فأستراليا قارة كبيرة . وإمكانياتها المادية هائلة . 
م إنما أأي أستراليا لا يمكن أن تستغل ثرواتها إلا بالأيدي العاملة . 
١‏ ولتحقيق ذلك لا بد وأن يفبتح من جديد باب الهجرة .. 
. لقد أقبل لبور از جار كن يان ادر بن 


.. المضدر السابق‎ )١( 
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دينه أو عقيدته أو ماضيه أو حاضره .. كل ما كان يهم فقط . . هو 
ااء المهاجر السياسي .. فإن كان شيوعياً منع ... أما ما عدا ذلك فلم 
يكن سبباً لمنع أي. أحد . 

في موجا تهذا المد من المجرة إلى أستراليا جاءها مسلمون من 
لبنان وقبرص وفلسطين وسوريا وألبانيا ومصر وروسيا ويوجوسلافيا 
وتركيا . وهؤلاء هم الموجة الثالثة من الحجرة الإسلامية إلى أستراليا 
والي ما زالت متواصلة إلى اليوم » ومسلمو المرحلة الثالثة من المهاجر ين 
يكثلون الدم. الجديد الذي يتدفق اليوم في شرايين الحياة في الجاليات . 
الإسلامية في استراليا . 

فقد جاءت وفود هذه المرحلة من المهاجرين المسلمين تملأهم 
ع والثقة ْ ديهم . وتدفعهم عناصر الاستجابة للتطور الذي 
طرأ على العقلية المسلمة في فهم الدين فهماً صحيحاً خالياً من الشوائب . 
والجمود ي التقليد الذي لحق بالاإسلام قِ عصور الظلام الفكري . 
وهؤلاء اليو هم 0 الأعظم الذي يسود الجاليات الإسلامية في 
الولايات الأسترالية . 

وهناك تيار آخر يدخل الإسلام عن طريقه إلى أستراليا على أيدى 
الطلاب المسلمين القادمين من آسيا طلياً للعلى فى معاهد أستراليا وجامعاتها 
وهم من الهند والباكستان ولملايو وإندونيسيا والفلبين وتايلند والدول 
الآسيوية الأخرى , يأتون على منح دراسية تقدمها أستراليا أو المنظات 
الدولة أو إيأتون على نفقتهم الخاصة للغدلم » هؤلاء الطلاب المسلمون يمثلون 
ركنا مهماً من الحياة الإسلامية فى أستراليا. فهم مختلطون بزملائهم | 
الأستراليين فى معاهد العلم وبالأسر الأسترالية » ومحتفلون بالمناسبات الدينية 
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اللإسلامية . ويشركون معهم زملاءهم الأستراليين ومعارفهم من الأسر 
الأسترالية » ويقيمون الشعائر الدينية » ويشتركون فى النشاط الثقاى 
والاجتاعى والدينى مع الحاليات الإسلامية المستوطنة . 
وفريق آخر من المسلمين يعيشون في أقصى شمال القارة قرب 
ٍ .«داروين»؛ عاصمة الاوقلم الشمالي قُ : أستراليا وي الجزر المجاورة لها , 
كجزر «كوكو» و«ناروه وأ كثرهم من جنس اللايو. ويعملون - 
فى صيد اللؤلؤ. وقد جاءوا إلى هذه المنطقة من زمن بعيد » وانقطعت 
صلتمم بالعالم الإسلامي والثقافة الإسلامية فتحولت الحياة الدينية عند 
بعض المسلمين من سكان هذه المنطقة لبتفرقين إلى مزبج من تعالم 
الإسلام. وبقايا من العادات والتقاليد الديئنية لقبائل « الأبور بجينز » 
سكان أستراليا الأصليين . ش ْ 
ولعل أكثر ما.يشد انتباه الباحث في الحجرات الإسلامية إلى 
أستراليا سكان جزيرة ١‏ فيجي ) وهي .إحدى ار القريبة من 
أستراليا . وكانت إلى .عهد قريب تحت الوصاية الأسترالية * ثم نالت 
استقلالها . 
' فاللبالية 
0 وأكثرها شا العرب 5 أفرادها ومني العربي 
الخالص ٠»‏ وقامتهم الفارعة وأسمائهم العربية واعتزازهم بالنفس 
والكرامة. والدين») . 
من حزن وفيجي »كما يفول المسلمون في هذه الجزيرة يظهر أول ‏ 
ضوء للنهار ويسمع. أول أذان؛... وقد انتشر الإسلام في هذه الجزر 
على أيدي العمال المسلمين القادمين من باكستان والهند والذين كانوا 
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. يعملون ني مزارع المطاط وقصب السكر وحين راهم الناس يصلون 
سألوهم عن أصل هذه العبادة التي رآها سكان هذه الجزر لأول مرة » 
ومن ثم بدا تعرفهم على الاإسلام .واعتناقهم لهذا الدين ... كما يوجد 
قٍِ جزيرة «نيوكالدونياع» هندهلنله1 بوعل التى تقع بين 
أستراليا وبين جزر فيجي حوالي 780.0٠١‏ مائتان وخمسون ألف 
مسلم يرجع معظمهم إلى أصل صومالي أو جيبوتي ... ويتعرضون 
لغزوا تبشيرى الا يملكون إزاءه حولاً ولا طول 1 


الجمعيات الإسلامية : 

إن في أستراليا حوالي هه خمس ' وخمسين جمعية إسلامية موزعة 
كالاني : 0 

همه خمس عشرة جمعية في ولاية نيوسوث ويلز. 

ه ثلاث عشرة جمعية في ولاية فكتوريا 

* وخمس جمعيات في ولاية غرب أستراليا . 

٠‏ أما باتي الجمعيات فوزعة في الولايات والمقاطعات الأسترالية 
الأخرى. . 

كما يوجد عشرة ة مجالس ولايات. معدل لسن واحد لكل ولؤاية و 
مقاطعة بما في ذلك بجالس كل من جزيرة كر يسماس [فقتسعتمطع 
وجزيرة كوكوس 0005© . 

إن عدد المسلمين ىْ أستراليا الآن يتراوح بين ١80/6٠6٠‏ مائة 
وثمانين ألفاً ومائتي "الم : .. وما يذاع من أرقام خلاف هذه الأرقام 
مشكوك في صحته » ولا سند له . . وتعتبر الجالية التركية أكبر جالية. 
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إسلامية خارج الوطار العر بي ولهذه 'الحالية مساجدها الخاضة با 
ومن أهم مساجد هذه ابحالية مسجد رد فرن ' مععالء ع الذي 
كان كنيسة في الأصل .. ثم مسجد أرسكين فيل الثلا عصناوءظ 
ثم تأقي الحالية اليوغسلافية ف الترتيب الثاني بعد الجالية التركية 
وهذه الجالية مسجد خاص أيضاً بها . 
وهناك بضعة ألوف أخرى من. المسلمين القبارصة والألبان وان 
كان عددهم قليلاٌ .. وأثرهم يا د 
أما الجالية اللبنانية فتمثل أكبر تجمع إسلامي عر بي في استراليا . 
و قْ ضاحية «لاكميا» ‏ 2608عءاه1 .شيدت هذه الخالية سينا 
كبيراً هو مسجد الإمام علي الذي بعد يعتبر أكبر مسجد ني أستراليا .. | 
وفي هذه الضاحية ... ضاحية دلاكمياء يقم أكثر المسلمين من لبنان 
وستفاجاً حين تسير في. شوارع هذه الضاحية باللغة العربية مكتوبة 
على واجهة المجلات والمطاعم .. وسيتجد الخبز اللبناني والحلوى اللبنانية 
معبأة في أكياس من النايلون ... 
وكما هو شأن اللبنانيين في أي مكان .:فقد استطاعت هذه الجحالية 
اللبنانية (مسلمون ومسيحيون) أن ترك بصماتها في أي مكان تذهب 
٠‏ إليه .. بل ستفاجاً بصحف عربية تحمل أسماء ‏ صوت ايا 
وصدى لبنان ‏ والهار والتلغراف . ظ 
وني الأوتوبيس ... والقطار ‏ تفاجأً بالسيدات اللاني يتجاذين 
: أطراف الحديث عن أقار بن ن الموجودين في بيروت أو طرابلس .. 
ولن تعدم في وسط الزحام رجلاً يشي متبختراً 0 شارع جورج 
سار يت 84 عع 1م06 000 .وقدك وضع على راسه الطربوش 
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با تدلت عند وسطه سلسلة ذهبية تشير إلى أصله العريق في « بعلبك » 
أو صيدا وصور .. 
مرفي اما ب الاققادى ينون هلام لقانت جع ل 


الجماعة المصرية : 

0٠‏ يوجدفى سدنى مجموعة من المصريين بعضهم من المثقفين وبعضهم من 
العال أو ذوى الحرف . وينتظم المصريون فى جمعيتين إسلاميتين بمدينة 
سيدلي وأكثرهم يؤدون صلاتهم في المركز الإوسلامي الذي يقوم عليه 
ليون أرق مجه [للكاايص نا مسري عار رايس قن 
الحتم أن يكون لهم مسجد خاص » ولكنهم إزاء اختلاف الأئمة 

وضياع اللغة العربية من أبنائهم ‏ يبدون قلقاً بالغا ؛ ويتطلعون أيضاً 
إلى وفود إمام أزهري في مسجد الإمام علي أو ني أي مكان ٠‏ والظاهرة 
البادية فم من بحسن انقيادهم وطاعتهم للورشاد الديي » ثم هم 
قلمَون جد على أبنائهم إذ هم قٍِ مدارسهم الأسترالية لا يتعلمون 
العربية ولا الإسلام . ولكن يتعلمون الإنجليزية. والديانة المسيحية . 


الجماعة الاسلامية التركية : 
هذه المباعة أكثر المباعات الإسلامية تنظيماً ونشاطاً » إذ يوجد فى حى 
من أحياء سدنى نحو ٠٠٠١0‏ سبعة آلاف أسرة تركية » يقم أبناؤها جميعاً 


)١(‏ رد فرت 
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فى مساكن متقاربة أو متلاصقة » وفى وسطها مسجد لهم . ويبلغ أعضاء 
الجمعية التى تشرف على المسجد والنشاط الثقافى حوالى ألف عضو .. 
ويؤدون اشتراكات تختلف بين شخص وآخر حسب قدرته المالية كيا يجمعون 
زكاة أموالهم ويخصصونها لهذه المجاعة . ولمام المماعة تركى يتكلم العربية 
والإنجليزية بحانب التركية » وبحفظ قدراً كبيراً من القران » وفى مسابقة 
قرانية فى دلمى ‏ بالهند ‏ كان "ترتيبه الثانى ونال جائزة . 
00 وينظم الومام دروساً بالمسجد و يجعل منها دروساً خاصة بالسيدات » 
ولكنه يستعمل اللغة التركية في تدريسه » والآيات القرانية التي يعرضها 
ينطقها بعر بية سليمة . وهو يدرس الفقه الشافعي ولديه مجموعة من 
وبالمسجد مكيبة لا بأس بها وبها كبتب .. في ظلال القران 
ا إلى اللغة التركية وفقه السنة وفقه الزكاة وكتب أخرى لتعليم 
اللغة العر بية والنحو العربي ولكن الذين كانوا بالمسجد استعملوا 
| اللغة الاونجليزية ». ولست أدري مدى معرفة تلاميذهم باللغة. العر بية » 
ولك ٠‏ هم مدرسة يتعلم فيها أبناؤهم آآخر الأسبوع مبادئ الإإسلام 
واللغة العر بية ينا يوجد بعض الكبار الذين يعنون بهذه الدراسة 
ويتداولونها طوال الأسبوع . 


جمعية المرأة المسلمة : ٠‏ 

هذه جمعية تستحق أن تذكر . وليست جمعية بالمعنى الحقيقي » 
ولكن أهميتها ترجع إلى عملها وعمل مؤسسيها 0 
صديقى ابقل وروجه سلمى البق 4 ومما انجليز يان أصلا , 
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الإسلام » وافتتحا مدرسة صغيرة لتعلم الأطفال اللغة العربية وايات 
من الذكر الحكم » وتطوعت بعض السيدات بالتعليم فيها ولا.يزيد 
عدد تلاميذها من الأطفال عن خمسين تلميذاً وتلميذة ٠‏ وهي اخذة 
في النمو . 
كما تقوم السيدة بقلي بتوفير الملابس الإسلامية للمهتديات من 
بنات أستراليا اللاني يدخلن في الإسلام .. 


جاعة ولنجتون : 
سعيت هذه الجماعة با سم الحي الذي هي به وها مسجد يسمى 
باسم ٠»‏ مسجد بلال » 0 المهاعة أخلاط من . تركيا ولبنان وسوريا 
والمجر وغيرها » ويبلغ 'عدد المسلمين في المنطقة كلها 5٠0٠٠‏ خخمسة 
آلاف » ومسجدهم صغير ولكنه نظيف أنيق تلحق به مكتبة بها 
بعض كتب الفقه وكتب التفاسير والحديث. وعدد من المصاحف » 
وهم في غاية التعطش والشوق إلى إمام أو مدرس للإسلام والعربية . 
كما توجد جمعية نيوسوث ويلز /0آ.5.ل8 01 أ 5001 عنصتدأذ1 
وهي من أهم الجمعيات في مدينة سيدني 
وتشرف على المركز الإسلامي الملحق بعمسجد الملك فيصل .. 
وقد تم ني السنوات الأخيرة إنشاء اتحاد عام للجمعيات الإسلامية 


قِ اح اليا -5اأعصناه0 عتسماوذ كه دمغومعلع مدتامماكنسمخ عط 
4.51.6 ويشرف على هذا الاتحاد ‏ محكم قانون تكوينه ‏ 


طريق رؤساء مجالس الجمعيات الإسلامية في مختلف الولايات 


رذن 


الأسة الهاو يون الرئيس لمدة سنتين . ويجحوز إعادة | انتخابه لمدة ثانية 
على الأكثر . [ 


في ملبورن : ٠‏ 
ملبورن . إحدى المدن الكبرى في جنوب استراليا ». و بها جالية 
إسلامية كبيرة تلي الجالية التي في سدني » ويوجد في ملبورن مسجد 
كبير منظم تلحق به مكتبة كبيرة ال ل » واستعداده 
.جيد ومساحته كبيرة . 
وخطا المسلمون في ملبورن حر أفسح ْ تعليم اللغة العر نية 
والاوسلام فاشتروا كنيسة قدبمة وهيأوها لتكون مدرسة إسلامية تدرس 
إلى جانب المبج. الأسترالي المدني - تعاليم الإسلام واللغة العر ب بية لتكون 
هي اللغة الثانية بعد الاؤنجليزبة وى * أبناءها عند نهاية ابم الثانوي 
إلى دخول امتحان,الشهادةالثانوية الأسترالية ولكن المدرسة في بدايتها » 
وقد أبدى ناظرها رغبة ة ورجاء في إمداد المدرسة بكدرسيين عرب يدرسون . 
الإوسلام واللغة العر بية . ١‏ 


التيارات المعارضة : 

توجد في أستراليا تيارات معارضة تعوق الفكرة الإسلامية وتسبب 
لها كثيراً من ن الاويذاء وكثيراً من المشاكل . 

فهناك أولاً : الجماعات القاديانية » وهي نذيم مبادثها المعروفة 
من أن محمداً ليس آخر الأنبياء » وأن ميرزا غلام أحمد حفيده ومن 
ذريتهما أنبياء » ويؤولون الآية .. «ولكن رسولٍ الله وخاتم النبيين» 
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«بأن» محمداً صلى الله عليه وسلم » زينة الأنبياء وجاللهم وأن الأنباء 
من “بعده كأنبياء بي إسرائيل يبشرون بالقران كما بشر نياك رن بى 

إسرائيل بالتوراة » وأن الآية «ومبشراً برسول يأتي من بعدي 2 
أحمده تعني أحمد غلام زعم الجماعة الأحمدية القاديانية ... الخ» 
أفكارهم المعروفة وكانوا ستعدون لاستقبال زعيمهم | قُ ا ا 
سبتمبر ١941"‏ . 

وهناك طائفة من الأقباط الباجودت غ٠‏ وهم يحرجون نشرات 
متتالية تطعن فى الإسلام ونى الإسلام وتنقد القران وتتهمه بالتحريف 
وضياع أجزاء منه وبالتناقض والخطأ النحوي .. وهكذا . 

دما 4 أيضاً “جماعة المبشرين السيحيين يرددون هذه النغمات 
نفسها . وهم مقالات وخطب ونشرات ي: تبغض الإسلام لدى الناس 
وتظهره خرافة لا معنى لها وتكرر بالحاح إنه ليس دينا . ؛ وتتهم ملا 
مثل ما يتهمه به هؤلاء السابقون . 


رق الحكومة : 

الحكومة الأسترالية ديمقراطية تمنح رعاياها : حرية واسعة يل 
رعاكان نت التوسعة في هذه الحرية من عيوجا لأنها م تمنعهم من مزاولة 
الرذائل الأخلاقية » والذي يعنينا موقفها من الإسلام . وتصرفاتها إزاء 
المسلمين بقطع النظر عن أفكارها عن الإسلام ونظرتها العامة إلى 
المسلمين . وهي نظرة تشيع بين العالم الأوربف كله فهي كحكومة 
لا تحارب الاسلام ولا تحارب:العربية » وهي ترحب بإقامة المدارس 
الإسلامية الخاصة التى تجمع بين المنبج الأسترالى والمنبج الإسلامى » . 
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وتملح الجمعيات الإسلامية معونات محدودة , واب ليقيموا عليها 
ماحد أو مدارسن هم ؛ وني مناهج المدارس الأسترالية الحكومية 
الآن ساعتان في كل أسبوع لدرس الدين أي دين غير الدين المسيحي - 
ويجد غير المسلمين من- الهندوك والسيك والبوذيين ... معلمين يعلمون 
أبناءهم أدياناتهم في المداريمن الحكومية ولكن المسلمين يعانون من هذه 
المشكلة' الي تسبتوجب حلا عاجلا من الدول الإسلامية . 


الخطر الماحق : ْ 

إن هجرات المسلمين إلى أستراليا مستمرة » وأن قلة سكانما وسعة 
أراضيها الي ل تسبتعمر بعد مما يحذب إليها المهاجرين ؛ والمسلمون مع 
طول الزمن أو بدؤنه طوله يذوبون فى الوسط الحيط بهم » 00 
معهم الإسلام واللغة العربية » وتنشأً أجيالهم. الجديدة لا 'تعوف ما هو 
| م ل 0 ٠‏ ومعني هذا أن الإسلام يخسر كل 
يوم عضا من أبنائه ومن تعاليمه و لَغْته . فإذا أضفنا إلى هذا عوامل 
الهدم السافرة من المبشر ين وأصحاب المذاهب المنحرفة وجدنا أن الإسلام 
أمام ار ماعدى ما 

. ولدى المسلمين الآن في جوانب سدني أرض خالية معدة لليناء » 
وبعضهم. أعد ها بالفعل رسوماً معمارية » ولكن تنقصهم المادة . 
وينقصهم المعلمون . 
موقف الأزهر : 

لا أشق على الأزهر فأطلب منه ما ليس فى طوقه » ولكن حيث أبدى ش 
القَوم استعدادهم لإعداد السكنى للمدرسين أو الأمة الذين يبعث بهم 
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الأزهرء فإن الواجب المبدئى أن يسرع الأزهر باختيار بعض الأساتذة من 
جامعة الأزهر لومداد هؤلاء القوم بهم بسرعة كخطوة أولى يتدارك مها 
الموقف مؤقتاً . 

ويستطيع الأزهر بعد هذا أن يحرى اتصالات مع الحيئات الديئيْة فى 
الدول التى تملك مادة لا تملكها مصرء كدول الخليج كلها لتكوين فيئة 
خاصة » تتولى تبيئة الدعاة الإسلاميين- أثمة فى المساجد ومعلمين فى 
المدارس ‏ وتعد لهم ميزانية خاصة تك رواتهم ونفقات دعوتهم من 
الكتب والأجهزة الأخرى حتى يمكن إنقاذ الموقف أولاً » ثم التبشير 
بالإسلام ثانياً. وبعد هذا الإعداد يمكن إرسال عدد أكير من المدرسين 
والأثمة فإنه.من الثم حقاً أن تترك هذه القارة نبياً للدعاة المضللين ولا يرتفع 
فيها صوت الحق الذى لاحق غيره » والدين الذى رضيه الله لعباده . 


والأزهر - بوصفه أكبز وأشهر هيثة تقوم بتعليم الإسلام ونشره . 
عليه ان يبدا بهذه المهمة وان يقوم بالاتصال بهذه المبهات كلها لإنشاء 
هذه الميئة» فالأزهر لديه الدعاة وهم لديهم الأموال ٠‏ ولا بد من 
التعاون أو التحالف من الجحانبين إبراء إلى الله تعالى . 

إن عدد المسلمين فى أستراليا يتراوح بين 18٠ ٠٠١‏ وبين مائق 
ألف كما قلت أي إن الإسلام هو الدين الثاني في أستراليا بعد المسيحية 
لأن عدد اليهود لا.يزيد عن سبعين ألفاً . 

سبعون ألفاً في. العدد وان كان أثرهم أكثر من سبعين مليوناً في 
الواقع ... ولأضرب لذلك مثلاً : ظ 

هل سمعتم بقصة ( التايمز »:اللندنية 


ب 


. لقد اشتراها الببودي الأسترالي مردوخ ... فن يكون هذا الرجل 
مردوخ ؟ إنه .يلك في أستراليا شركة طيران .. 2557 . ومحطة 
تليفز يون .. ويصدر عدة صحف .. في أستراليا .. وبريطانيا والولايات 
المتحدة .. كما يملك مصانع ضخمة .. ويشكل الرأي العام في أستراليا 
على مزاجه .. 

:إنه ردج فط 4ر1 * السبعين ألفاً . . 

| هل .تر يدون مثلاً آخر فععامقة 
إن الحاكم العام لأستراليا .. وممثل الملكة فيها ... يبودى أيضًا ... 
. ْ ؛ + + « : 
المسلمون- المائة والهُانون ألفاً ... أو المائئا ألف ... فخانهم حال 
بقية. المسلمين في أنحاء الدنيا . 

ولتقريب الواقع الإسلامي في ان .. ولمعرفة حال هذه الحالية 
وما هي فيه بالضبط .. أنظروا إلى لبنان حالياً . نفس الصورة . 0 
والخلافات ... والطائفية .. والتناقفض . 

هل .تصدقون .. إن الأحزاب السياسية العر بية توجد هناك فوق هذه 
الأرض .. البعث يجناحيه العرائي والسوري .. وجبهة أنصار الخميني 
والحزب الشيوعي العربي ... والحزب الاجتاعي السوري القومي 
والكتائييون وحران الأرز. .. ومؤتمر الشعب الأساسي الليبي . 
بالإضافة .. إلى لاون الدينية .. 0 .مواريتها .. وتقاليدها 
وصراعام . ْ 

كنت انا ان هذه ان هن الصراعات ‏ وهذه الخلافات ... قد تللاشت 
على الأقل قد . أو أن المهاجر ين ا 
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أعماق الباسفيك ... إن لم يكونوا فعلوا ذلك في المحيط. الحندي .. أو 
بحر العرب . 

بالإضافة إلى . 

. فقدان القيادة الإسلامية الواعية » وانصراف المتصدرين لهذا الأمر 
إلى التفاهات ‏ والزعامات .. وانحصار معظم نشاطهم ف إقامة المّأدب 
والحفلات ... 

كانت تجربة أليمة بالنسبة لي . .. لقد وصلت إلى أستراليا والحملة 
الضارية. ضد الإسلام في قمتها ... في الصحف ... والاؤذاعة .. 
والتليفز يون .. ا 

. لقد اذ الإوعلام الصليبي الييودي 0 قضية «الرهائن » مادة 


لتشويه الوسلام .. وتصوير المسلمين وحوشاً مفترسة . وق الطائرة من . 


“سيدق إل اكوالائون :.. فضنيت كار مق هال ساطات نئ نفاش 
حاد مع رجل أعمال أسترالي اسه مسار «والي» «زااءللا في محاولة 
لإقناعه .. ولكن الرجل لم يددع لي فرصة للتكلم .. ثم قام بعصبية 
'وفتح حقييته «السمسونايت» .. ؤقدم قي كتاباً يهم فيه المسلمين 
بالتعصب .. وقتل المحنادك والسيخ ِي الحند . 

تصوروا .. المسلمون الضحايا .. والقتلى .. تحولوا في كتاب طبع 


ولأخيرة هنا .. هي العقيدة . 0 
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لينس كل منا أنه مصري .. أو لبناني أو باكسبتاني .. أو هندي .. 
يحب أن نكون مسلمين فقط ... وني إطار هذا الإسلام نعمل 
ونتحرك . 

م لقد دعوت إلى تشكيل « مجلس الأئمة» .... مجلس يضم كل 
الدعاة من الشيعة والسنة . والتزمنا في هذا المجلس بحطة إسلامية حتة 
واتفقنا على تنفيذ هذه الخطة على مستوى القارة الأسترالية. .. و 

. مدينةو سيدفى.» عاصمة ولاية نيوسوت ويلز خاصة . 

» إن أيام العمل في أستراليا . كما هي في أية دولة أوربية تبدأً 
صباح الاثنين وتنتهي مساء الجمعة . ومن ثم لا بد من مضاعفة الجهد 
في ايام السبت والاحد ومساء الجمعة وقد نظمت لذلك حلقات العلم . 
ودروس إتعليم اللغة العر بية . 

» أما بالبنة ل شقب) نقن انك الفح تدان مشكورة عن 
تواجدي في المسجد من الساعة الحادية عشرة صباح كل يوم إلى 
الساعة الخامسة . 0 ْ 

ولقد كانت هذه الفترة .. قترة عمل مسبتمرة .. إما في تلبية الدعوة 
إلى كنيسة أو إجراء حوار في جامعة .. أو مناقشة الأستراليين الذين 
كانوا يجضرون إلى المسجد من الكمليات.والمدارس الجامعية المختلفة . 

ه لقد تبين لي .. منذ الشهر الأول بعد وصولي أستراليا . 

أن قوة الإسلام وبقاءه رهينان بخطي دفاع أساسيين لا بد من 
إقامتهما بسرعة : 

انا :دف الدفاع الأول فيتمثل في دعم اروابط الأسرية .والعائلية 
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أبناء الجالية الإسلامية .. ولتوضيح هذه التقطة » ولأهمية هذه الفكرة . 
فقد تبين لي .. أن كثيراً من النبتيات المسلمات يتروجن من غير 
مسلمين . وهو شيء منطقي في يتمع صناعي مادي .. وشيء طبيعي 
أيضاً .. حين تتمزق أواصر الوحاء والتعارف بين أبناء د الواحدة 
في بلد علماني . 

ومعنى هذا .. أن الجيل الثالث من المسلمين على الأكثر سينشأً 
جاهلة كل شيء عن دينه وعن أصله . وبالتالي .. سيعود الإوسلام 
غريياً كما بدأ غرياً في هذه القارة . 

أنك ستقاجاً أيضاً عقب وصولك إلى أستراليا .. ان 0 من 
المسلمين يتخذون لحم أسماء أستراليةة مسيحية بدل أسمائهم العربية 
المسلمة . 

. إن «محمود» يسمي نفسه «مالكولم ) ... و«وأحمد» اختار لنفسه 

سم «ألن» و«مصطفى.) قد يسمى ب «مايكل » 5 

0 « خديحة ). فقد احتارت اسم «جوليا») .. وفاطمة اعسفة 

«فاي » أما «عائشة» فد فضلت اسم «رها) .. 


*« «2 + 


أما خط الدفاع الثافى بالنسبة لبقاء يا واستمراره في أستراليا 
فهو التعيم . .. التعليم الديني وتعليم اللغة العر بية 

إن أكثر أبناء وبنات المسلمين ل د يعرفون عن ديهم أو 
لغتهم شيئاً لقد سمعت من كثير من الآباء والأمهات ان أولادهم قبل 
.أن يذهبوا إلى .الفراش يؤدون. صلاة معينة بعد ان يلوحوا ثي المواء 


4.3 


بحركات ترسم صورة الصليب على. صدورهم . ٠.‏ لقد عع الأطفال 
هذا وزأوة صباحاً قُ المدرسة 4 


ايلك إلى ذلك .., 
ان الوالد يخرج مبكراً إلى العمل .. فإذا عاد .. خرجت زوجته هي 
الاخرى إل الصنع .. 


ثم ان الوالد والوالدة أصلاً .. لا يصليان .. أو ونياد شعائر الدبين 
..لقد ا الدولار إهاً . .. وهم المهاجر من هؤلاء أن يشتري بيتاً . 
ويملك سيارة . | ظ ٠‏ 

فإذا علمت بعد ذلك .. ان أكثر المهاجرين إلى أستراليا هم من 
الطبقات الدنيا .. ومن العمال والحرفيين الذين.وجدوا في استراليا مالم ' 
. يحدوه قبل ذلك أصلاً .. يمكن أن تتصور مدى الاهتزاز النفسي في 
أعماق هؤلاء الذين فوجئوا .. بأسلوب الحياة المتطور .. ومناخ الحرية 
المتقدم 3 

إن هذه القضية .. قضية ال الإسلامي هي ي أخطر هذه القضابا 
جميعاً .. صحيح أن هناك دروساً تلقى في بعض الأماكن لتدريس 
مبادئ الدين واللغة .. ولكن التلميذ المسلم يتلقى هذه الدروس من 
غير أكفاء .. وى وقت يشعر فيه بالضيق من كثرة الأعباء .. 

. وقد حدث أثناء مشاركتي في مؤتمر الدعوة الإسلامية لمنطقة جنوب 
شرق آسيا والباسفيك الذي انعقد في كوالالمبور في مازرس ١98٠‏ »© 
أن التقيت ٠‏ بالشيخ الصالح الورع المرحوم عبد اللهالتورى من كبار علماء 
الكويت .. فعرضت عليه هذه المشكلة .. .. فأبدى .اسبتعداده لشراء 
بيت يستعمل -كمدرسة في البداية:.. فوافق الرجل على هذه الفكرة .. 
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م حضر في شهر سيتمبر ومعه مائتا ألف دولار لهذه المهمة . 
ووعد بمائة ألف أخرى إذا كان في العمر بقية .. 


2 

لقد تم شراء بيت كبير .في منطقة اسمها هبرفيلد 

وسجلت المشروع كوقف .. واخخترنا له مجلس أمناء 

من محختلف الجنسيات .. ونص في العقد .. انه في حالة عدم إتمام 
هذا المشروع تعود الأموال إلى أصحابها من غير نقص .. 

إن العمل الإسلامي ني أستراليا . بل وفي أوربا يتسم بالأنانية 
والضحالة .. ان فرسان هذه الحلبة صدفة خخالية من اللوْلوٌ .. ولك أن 
تتصور ماذا يفعل محام جاهل يترافع عن قضية بريء اتهم بالقتل .. 
إن المتهم البريء يساق إلى ساحة الإعدام بدفاع هذا المحامي الذي لا 
: بحيد حتى مجرد القراءة والنقل .. ! 

هل سمعتم بقصة المشعوذ .. الذي احترف الطب .. 
٠‏ . لد قرأ المسكين ان الخبة السوداء دواء من كل داء .. فاصطا 
صاحبنا حيّة من هذا النوع الأسود وعالج بها المرضى من طالبي الشفاء 
فأودى بحياة كل من مد إليه يده من هؤلاء التعساء ... ! 

إن امل قُ هذه المأساة هي «الحبة» لا «الحية» ان: نقطة 
واحدة : نيدت نافلا مزق اللاخري يها ل ليله اللعرينا لي العرية.. 

ولأضرب الكم ١‏ مث من استراليا . 

النل ذعك: باكر عد سابية لبترالة ل د اا 

في مؤسسات الدولة .. 


و 


ذهبت إلى متزعم 5 : 

واليكم نص الحوار .. ْ 7 ره 

اسمي هيلين ل .. وأريد أن أعتئق الإسلام .. 
فقال م متحمساً . ْ 

مرحبا .. مرحباً .. 

ل تلق على قل دك إذا سرقت ؟ 

فقال لما : قل توافقين على أن تفتلي بالحجارة إذا زنيت ... ؟ 
قالت بالطبع لا ... وألف لا .. 


وهنا سكت صاحبنا .. 

فقالت له الفتاة .. 

هل هذا هو الإسلام .. ثم قامت فزعة .. ولا يعرف أحد إلى أين 
دهيتث . 


[ك ادها وو قبا يكيان روس بو واعلذقيا نو سانيا ولبين 
إلا الإسلام حلاً لكل مشكلاتها 0 وعللها:: 1 

٠‏ ولكن كيف:؟ 

إن التناقض الذي يعيش فيه المسلمون يقف حائلاً ...وسداً منيعاً 
أمام هذه الظاهرة 1 

. لقد تعرف شاب. من أصل. هندي بفتاة أسترالية . أحبها ثم اتفق 
معها على الزواج .. 


نك 


. لقد قال لها في نوبة حهاسة وغيرة .. 
الإسلام يحرم الخمر .. والخنزير » والقمار .. 
و.. وافقت الفيَاة على الدخول ي الإوسلام دون تردد .. 
وبعد الزواج ... بعد شبر فقط .. دخل عليها صاحبنا وي يده 
لفافة .. لقد كانت زجاجة ويسكي ... ! 
وني أسبوع لاحق .. شاهدته يلعب القمار ني. أحد النوادي 0 
وعلى الفور أمسكت به وطلبت منه الطلاق .. 
. لقد أعلنت الفتاة في ملأ ... وأمام شهود من الأصدقاء قالت : 
إما أن يكون هذا الشاب كاذباً .. واما أن يكون دينك هو 
الكاذب 1 ْ ْ ش 
فد نه 
وهذه هي مأساة الإسلام في أستراليا .. وفي غير أستراليا .... وني 
كل أنحاء الدنيا ... ظ 
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. الحلحّة الأولى من الحوار 


0 ه عندما يتكلم القرآن ... 
. من هو خليفة الله فى الأرض ؟ 


0 البشر كلهم إخوة ... 


ه عموم النظرة القرانية وشموها .. 


.. الإسلام .. رسالة كل الأنيياء‎ ٠ 

دين .. كل العصور ... 

نعم .. ولكن . حول التوراة والانجيل .. 
٠‏ ماذا تقول دائرة المعارف البريطانية ؟ 
٠‏ كيف وقع التحريف .. ؟ 

.. -افتراءات وتناقضات‎ ٠ 

هم اعتراف علماء اللاهوت .. 

ه التحريف الأخير فى أميركا ... 

وهكذا تحدث القران ... 
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ميجن ووسواا ره - 





كانت الخحلقة الأولى من هذا الحوار فى مبنى الكنيسة المتحدة ب 
« استرائفيلد » . لقد كان من عادق أن أذهب إلى المسجد قبيل الظهر... 
وما أكاد أدلف إلى داخله حتى أسمع صفيراً تعودت سماعه كل يوم .. إنه 
ساعى البريد المستر جورج .. ذلك الرنجل العجوز الذى أوشك أن 
يتقاعد ... لم يكن يضع رسائى فى صندوق المسجد كما تعود .. بل كان يصر 
على تسلم رسائل الخاصة يدأ .. بيد .. لم أكن أتركه يذهب .. أحيانااكنت 
أدعوه لتناول قدح من الشاى .. أو أنزع طوايع البريد لأحفاده الصغار .. 
وأحياناً أخرى كان يستريح فى ساحة المسجد ريما يتوقف هزيم الرعد والمطر 
النهمر فى كل مكان ... 

وذات يوم أذن لصلاة الظهر . وعم السكون فلا تكاد تسمع أي 
صوت .. وهنا حضر المستر جورج .. ودلف إلى داخخل المسجد ليرافي 
واقفاً أمام حشد من المصلين الملتزمين بالصمت .. وي ادب جم 5 
.استدار إلى الخلف ثم ترك رسالة فوق منضدة صغيرة كانت وراء 
الصف ... 
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كانت هذه الرسالة من الأب ١‏ جونز ) راعي الكنيسة المتحدة 
باستراثفيلد ... 614/ط]2م:5 وبي هذه الرسالة يقول الاب جونز : 


000 لقد أصبح اسم الإسلام» يتردد كثيراً هذه الأيام‎ ٠: 
البتعض يكتب عنه كك بعلاو والبعض يحاول تصويره‎ 0 
في صورة «مارس» إله لحرت وهناك أقلام قليلة كيتب أصحابها‎ 
بنزاهة وصدق .... وقدارأت لجن الكنيسة المتحدة أن تدعوكم إلى‎ 
«حوار» قي محاولة للكشف عن الحقيقة ... وتوضيح موقف الاوسلام‎ 
» .. من هذه القضايا التي تحظى باهتام. زائد من الخاصة والعامة‎ 
وكان الرد سريعاً .. لم أنتظر لحظة واحدة ....وحددت مع الأب‎ 
. .جونز موعداً لإجراء هذا الحوان بعد يوم واجد من هذه المحادثة‎ 
ل .يكن حواراً ... بل كان «نزالاً» استخدمت , فية كل أنواع‎ ' 
00 ْ الأسلحة ... . ظ‎ 
.. وانتهى الحوار  أو النزال  بفوز الإسلام في هذه المعركة‎ 
وطار الخبر بسرعة البرق . فأقبل الثاس على المسجد من كل ناحية‎ 
وفج أساتذة وطلاب . باحثون وعلماء. . رجال ونساء ... وصحفيون‎ 
ْ . بمثلون كل الاتجاهات‎ 
ظ لقد تحول السجد إلى خلية بحث ..وتعددت اللقاءات فيه فلم‎ 
٠ .. يخل من حوار أو نقاش ني أي وقت‎ ' 
كان اللقاء الأول في الكنيسة المجتحدة ب «استراثفيلد؛ .. كما‎ 
. قلت فتيان وفتيات في مقتبل العمر :.. ورجال ونساء ممن تقدمستابهن‎ 
السن وبعد أن قدمي الأب جونز . [ ش‎ 


: أخذت مكانه أمام «الميكروفون» ثم قلت‎ ٠ 

في هذا العالم المتغير ... السريع اللويقاع. والخطوات ..لا يكاد يمر 
أو 00 بر إيعقد هنا أو 00 
م ينتهي ا أ إل قرارات أوتؤضيات تضاف إلى 07 من 
ألوف القرارات والتوصيات . . وأقصى ما تظفر | به من عناية أن تطبع 
طباعة أنيقة ثم تحفظ بعد ذلك في كتاب . 

ما قيمة البئايبات الشاهقة المزودة 50 وسائل الترفيه والبسلية 
إذا كانت تسكها قلوب محطمة'. ؟ 2 ٠‏ 

وما قيمة العلوم والمعرفة إذا كانت وسيلة للدمار والحرب والتعاسة . 
ْ وما قيمة نزول إنسان على علخ التمر إذا كان يجهل حقيقة أخيه 


الونسان فوق هذه © الأرض ؟ِ 
ومن هنا تأني أهمية هذا الحوار . وأهمية الناقشات ني هذا الحوار 0 
إن البشر كما يقرر القران إخوة وابناء لأب واحد 6 وأم واحدة .. 


ويا أيها الناس : اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » ونخلق 
منها زوجها . وبث: منهما رجالاً كثيراً ونساء» ... (النساء - )١‏ 


)0 . لق أعيدت كتابة هذا الحوار بعد أن توفرت المراجع التي لم تكن ميسرة أي هذا الوفت 
0 و ال .. أما حين يطبع ذلك في كتاب فلا بد 


اه 


ديا أيها الناس . إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا») (الحجرات  )١7‏ . 

واللونسان ف كتايتا السماوي المقدس هو أكرم مخلوقات الله . 
فادم أبو البشر في تراثنا الدييي د اي ل 
الله ونفخ فيه من روحه - أي من روح الله واختير ‏ دون. الملائكة ‏ 
ليكون خليفة عنه . أي خليفة عن الله .. 

«إذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة . قالوا 
أتجعل هيما من يفسد فيبا ويسفك الدماء ونجن نسبح بحمدك ونقدس 
لك . قال إني أعلم ما لا تعلمون» (البقرة  )"٠‏ 


ولأنه : أى الإنسان خليفة عن الله فى الأرض » وكان أكرم مخلوقاته 
بين الخلق . فا تراه حولنا ف هذا الكون من عوالم . عام النجوم 
والكواكب . وعالم ا حيوان والتبات . وعالم الطير والماد ... وكل ما عرف 
قوق سطح هذه الأرض من جبال وبحار وماخنى فى أعاقها من معادن 
وثروات » كل هذه العوالم خلقت من أجل هذا الإنسان وسخرت بإرادة الله 
لتكون فى خدمة هذا الإنسان . 


بامره ... إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 


ددوما ذرأ لكم ني الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك 0 
يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ود تستخرجوا 


ه 


منه حلية تليسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتيتغوا من فضله ‏ ولعلكم 
تشكرون . ْ 
والقي في الأرض رواسي أن. نيد بكم وانهاراً وسبلا لعلكم 
تبتدون :237 . 
+ +« +« 
ولأن البشر كلهم إخوة » وكرامتهم. عتد الله واحدة .. فتقد محا 
الإسلام بكلمة واحدة كل أسباب التفرقة » وأسقط كل المزاعم 
الي تميز إنساناً على إنسان بالجنس أو اللون أو الطبقة ... 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (الحجرات - )١8‏ 
ل +* +« 
والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يعترف بما سبقه من 
الكتب السماوية ويفرض على المسلم الإيمان بها إيمانه بالقران نفسه . 
«آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » ( البقرة- 588 ) . 
فن امن بالقرآن ول يؤمن بالإنجيل والتوراة ‏ كما أنزلا من عند 
الله فهو ليس مسلماً . 
والقران يؤمن مجميع الأنبياء والرسل من لدن ادم إلى المسيح ومحمد 
عليهما السلام 


. .1١80- 11 : سورة النحل‎ )١( 
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«:قولوا' امنا بالله وما أنزل إلينا . وما أنزك إلى إبراهم وإسماعيل وإشسحاق 
ويعقوب والأسباط . وما أوق موسى وعيسى ٠‏ وما أو النبيون من ربهم - 
لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» ( البقرة .35 ) .. 


فن أمن بمحمد ولم يؤمن بأي نبي آخر ذكره القرآن فهو ليس 
مسلماً . 


ومن حقائق القران الى تدل على شمول عقائده » أنه يعتبر رسالة 
. الأنبياء جميعاً واحدة ل « الإسلام » . والاختلاف بين رسالة ورسالة 
إنا هو اختلاف اقتضته الطبيعة البشرية طقاً . لتطور . اللونسان .من 
مرحلة إلى مرحلة . فإذا كان الإنسان. يولد طفلً ٠‏ م عت شيا , 
وكان لكل مرحلة من مراحل عمره ما يناسبها من الغذاء والتربية . 
فكذلك كانت الإنسانية في مراحلها الأول كما قرر ذلك علماء 
الاجتماع والتربية .' 


يقول القران : | 
١‏ شرع لكم من الدين ماوصى به نويحاً . والذى أوحينا إليك . وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) 
(الشورى ١"‏ ) 


وق هذا يقول النبي محمد (ص) : 
65 


«مثلي. . ومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بشنى بيتاً فأحسنه واشملة 
إلا موضع لبنة . فجعل الناس يطوفون به.» ويعجبون له ويقولون : 
هلا وضعت هذه اللبئة فأنا اللبنة وأنا خحاتم النبيين» . 


من أجل ذلك يقر القرآن بأن دين الله واحد منذ الأزل . فاذا قال 
القران : إن الدين عند الله الإسلام ‏ فذلك لأن الاوسلام ف و 
الأخيرة التى جاء -ها النى محمد . صورة شاملة لكل الرسالات السابقة 
وعقّيدة شاملة لكل الكتب السهاوية السابقة » ودين شامل لكل أنبياء 
الله السابقين ورسله . 


يقول القران : 

«ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كتتم. شهداء إذ صر يعقوب الموت 
إذ قال لبئيه ما. تعبدون من بعدي . قالوا نعبد إِك وإله آبائلك إبراههم . 
وإسماعيل وإسحاق إأُ واحداً ونحن له مسلمون» (البقرة ١7‏ 
لل 


«وقال موسى يا قوم إن كنم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كتم 
مسلمين » ( يونس - 65 . ْ : 


«فلما 0 عيسى ود ع قال من أنصاري إلى الله قال 
ب 00 
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ولا كان :من معاني -الإسلام ١‏ الانقياد والخضوع لله فإن القران 
يعتبر كل ما في هذه الحياة مسلماً ال المع 
لقوانين الله ومشيئته في .الخلق والحياة . 
«وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها» (آل عمران ‏ 
. 

بل يعتبر القرآن عالم الحيوان والطير 0 الأم . لها حقوق 
يحب أن تلتزم وتعامل بأسلوب براعى يترم +. ْ 

«وما من دابة في اللأوض ولا طائر يطير مجناحيه إلا نم أمثالكم » 
(الأتعام ‏ 0*8 . 

وق. هذا يقول نبي الإسلام محمد صل الله عليه وصلم : 

ينا رجل يمشي في الطريق -اشبتد عليه العطعش :تيعد بغرا نولافا 
وشرب ثم خرج . 

فرأى' ليا يلفث . بأكل الثرى من العطشى . فقال الرجل : 
قد بلغ هذا الكلب. من العطش مثل الذي بلغ بي . 

فنزل البثر . فلا خفه ثم أمسكه بفيه (أي فه) فسقى الكلب . 
فشكره الله . فغفر له . 

قالوا ‏ أي أصخاب النبي ‏ يا رسول الله .. 

وإن لنا في الببائم لأجرا ؟ 

فقال : في كل ذات. كبد رطبة اجر .. 

وقال نبي. الإسلام : 

لا تتخذوا ظهور درايكم منابر إنما سخرها ل 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا يشق الأنفس . 
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وحين رأى. أحد أصحابه يحمل طائراً في يده ونظر أم هذا الطائر 
تحوم فوق رأسه . اعترض على هذا العمل وقال  :‏ 

من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها .. 

وقال : ما من مسلم يغرس غرساً ان نروك مكل مذ 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة .. 
وني ضوء هذه ابتعاليم بقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة 
بالحيوان ما لا يخطر على بال. أحد . 

فهم يقررون : دقل العون جة اقل اكه قات البتنع ابر 
على ببعه أو الإنفاق عليه ... 

بل ذهبوا إلى. أبعد من ذلك فقالوا : 

إذا لخأت قطة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه لأنها لا 
تستطيع الذهاب إلى مكان آخر ! 

وقالوا أيضاً : 

إن لكل حيوان طاقة خاصة فلا ينبغي أن يحمل حيوان أكثر من 
طاقته .. .وحددوا لكل نوع من أنواع الدواب أقصى ما يمكن أن 

وأكثر من هذا : فإن أغنياء المسلمين كانوا يوقفون بعض أملاكهم 
لرعاية الحيوانات المسنة والمريضة . وإطعام الكلاب والقطط الضالة .. 

وق تار يحنا نقرا قصة امام اسمه «ابو إسحاق الشيرازي » .. هذا 
الإمام كان يشي في طريق مع بعض أصحابه . فتعرض لهم كلب 
كان بمشى فى الطريق . فحاول بعض أصحاب هذا الإمام زجر هذا 
الكلب وإرغامه على الفرار والهرب . 


٠ باه‎ 


فصاح الإمام فيهم قائلاً : 
اتركوا الكلب وشأنه أما لمم أن الطريق ستار لك بين وبيته .! 
ومتى حدث هذا . 
. حدث هذا قبل أن 57 أوربا .. وتكتشف أميركا ... وقبل أن . 
يسمع . أحد بقارة اسمها أستراليا ... 
ومعذرة إذا قلت : ' 
إن المجتمع الأورلىي .. لا يخجل من تناقضه مع نفسه . فحين 
أطلق الروس أول سفينة مضائية. تحمل كلبة اسمها «لايكا» . . فإن هذا 
المجتمع الأوربي - أو الغربي ثار على وحشية الروس الذين أطلقوا 
هذه الكلبة دون توفير الأمن والحماية لحياتها في طبقات الحو العليا .. 
ْ بها هذا المجتمع :الأورلى ٠‏ الأميركي بقف متفرجاً فرحاً لك 
سماعه بأنباء. لاع الماعية ال تدبو للمشلمين ف قارق: اسيا 
وإفريقيا .. 
وبعد : فهذه هي عقيدة القران ونظرته الشاملة لكل ما في هذا 
الكون . 2 ظ 
ولكن ما أكثر العقائد والفلسفات التي عرفها الؤنسان منذ ظهر 
فوق هذه الأرض .. . عقائد ونظزيات بقيت مسطورة ‏ حتى يومنا 
هذا بن افا الك أو حبيسة في عقل الفيلسوف أو الكاتب . . 
فإذا خرجت ضٍِ عالم المثال والفكر إلى واقع الحياة والتنفيذ لم تزد 
الإنسانية بها إلا شقاء على شقاء وكانت وبالاً على صاحها قبل أن تكون , 
ْ وبالاً على غيره من الأشقياء 5 


ليك 


فهل حدث 00 الإسلام حين طب ؟ 

سأضرتب لكم م مثلاً واجداً على ذلك . وهو موقف الإسلام من 
تحر.يم الخمر . .. يقول المفسرونث : 

. عندما نزات اآبة : ديا أيها الذين موا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم. العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن منتهون » (المائدة ‏ 
)4١ /9‏ . 
يقول المفسرون : ما كاد الناس يسمعون هذه الآية حتى أراقوا ما 
ما بأيديهم من الخمر وهم يقولون: « انتهينا يا ربنا انتهينا » . 

إن الإقلاع عن شرب الخمر ببذه الصورة أمر مثير للدهشة ٠»‏ 
ولكن الأكثر من ذلك عجباً ودهشة أن بقع ذلك من قوم كانت 
الخمر تجري في دمائهم وقد أطلقوا عليها أسماء وصفات تمتلف 
باختلاف ساعات ليلهم وتبارهم . 

قارنوا بين هذا الموقف .. وبين ما حاولته حكومة الولإيات المجتحدة 
الأمريكية . ظ 

:افد اولك المكريةاالأدريكية اتصرايع رين الئل بن اومندات 
القوانين الرادعة لتأكيد هذا التحريم ومعاقبة من يخالف هذا الآمر 

. لقد.انفقت مئات الملايين من الدولارات تي الدعاية لهذا المشروع 2 
وبلغ عدد الصفحات والمنشورات والكتب الي الفت ووزعت لينان:ما 
في الخمر من مفاسد وأضرار حوالي عشرة بلايين صفحة . . واستمرت 
الحملة قرابة اد عشر عاماً .... أعدم فيها ثلانمائة شخص . 
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وسجن فيها أكثر من نصف مليون » وصودرت فيها أموال وأملاك 
الألوف من المواطنين .. 

وبالرغم من كل هذه الخسائر والتضحيات . فقّد زاد الشعب الأمريكى 
إصرارًا على الشرب .. ولم تزده هذه القوانين إلا ولعًا وإغراهًا فى احتساء 
الخمر ما أدى إلى إلغاء هذا القانون' فى خباية الأمر 

لقد كان التفاخر باللقب والنسب ٠‏ والتعصب للقبيلة والأهل من 
السمات البارزة فى حياة العرب . ولكننا نسمع أن رجلاً من أشراف العرب 
هو أبوذر الغفارى يضع وجهه على 0 م يطلب من «بلال» العبد 
الحبتى أن يطأه بقدمه .. .. ولاذا .. 

لأن أبا ذر قال.ذات مرة ة للال : يا ابن السوداء .. فلما مع النبي 

بذلك قال :00 
طف الصاع ‏ أي تجاوز الأمر حده . 

ثم دعا أبا ذر وقال له : أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية , 
- أي لا تزال فيك بقية من الكفر ‏ إنه ليس لابن البيضاء فضل على ب 
ابن السوداء إلا بالتقوى . 

إن الميزان القرافى لا يفرق بين بشر وبشر ء إنه حين يقول : يا أمها الناس 
فإنما يعنى يبهذا النداء كل إنسان مههأ يكن لونه أو جنسه أو عقيدته . وجميع 
الآيات التى تقرر كرامة الإنسان تبدأ هذا النداء الشامل الجامع ‏ يا أها 
الناس ‏ تأكيداً لحق الإنسان. أى إنسان فى الكرامة وحرية الفكر 
والعقيدة . ْ 


وقد ظن بعض أقازب النبى أن لهم بحكم هذه القرابة حقا 
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مكتسبة وامتيازات خاصة . فرفض النبي هذه التفرقة وصرفهم عنه 
بهذه الكلمة الفاصلة . 
«لا يحيئئي الناس بالأعمال وتجيتني بالأقوال» . 

إن القرابة هنا ليست دما ولحماً . العدالة والحق فوق كل شيء .. 
ليس هنا مجال للتفرقة : تحت أي شعار من شعارات الجاهلية البائدة .. 
انايرع سواسية كأسنان المشط يسبتوي 3 هذا القريب الأقرب والبعيد 
لبعد : 

ألم يقل الله لنوح عليه السلام عن ولده دإنه ليس من أهلك » إنه 
عمل غير صالح» (هود ‏ 15) . 

٠‏ لقد اخا ر الابن طريقاً غير طريق أهل الحق فليس لأبيه أن يطلب 
له النجاة من عمّاب أهل الباطل . 

يقول القران : 

«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ..شبداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الموى ان تعدلوا . وإن تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما 
تعملون خبيراً» (النساء ‏ ه"18) . 

١‏ ْ 5 « ل 

وأياً ما كان الأمر فسببقى هذا اللقاء علامة مضيئة في طريق الحق 
والمعرفة ... معرفة اكثر تفهماً وعمقاً لما بين الإسلام والمسيحية من 
تضاد 1 : أو تقارب وتنافر .. | 

إنه. لقاء من أجل لحن عا د ل نا «المعبد» أو كما 
أكد ذلك الإسلام على لسان النبي محمد ... 


5١ 


وشكراً لكم . وأهلاً وسبلاً بأشئلتكم 5 
0 +« « 


السيدة وجين» والانسة را 
قلم إنكم تؤمتون بالتوراة والانجيل .. إن هذا لشيء رائع جقا 


ئْ 00 ل 
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ولكن أية توراة وأي إنجيل ؟ | 
ما أصعب الإوجابة واخد سن عن لك مو نا سوك هري 
رداً على هذه الأسئلة .. 


هل التوراة  .‏ أو ما يسمى بالعهد 0 هو الوحي: المنزل على 
موسى نبي الله حقاً 0 ْ 

وبعبارة أكثر وضوحاً .. هل ما تقرءونه الآن . ٠‏ فيا يسمى بالعهد 
القديم . هو «كلمة الله» المؤحى بها إلى الأنبياء والزسل ... ؟ 

إفى أستسمحكم العذر عا تحمله إجابق من وضوح وصراحة : ولكنا 
جرية أن نجامل أحداً بغير الحق .. وجريمة ضد العقل أن ننكر عقولنا فها 
نحن بصدده من تقرير الحقيقة التى لايعتريها غموض ولاشك.. 

وبادئ ذى بدء .. اسمحوا لى أن أدع. انا القران ٠:‏ كتاب المسلمين 
المقدس .. إننى لن لخأ إليه فى هذه المناقشة :. لأنى أعلم سلفاً أتكم لاتعترفون . 
هذا القران ولا تعترفون. بالنى محمد الذى أنزل عليه هذا . القران . 

هنا دائرة المعارف البريطانية... فاقرءوا ماكتب فيها إن شئتم . وقد 


بنذ 


فوجئت.أيضًا بكتاب العالم الفرنسى موريس بوكاى 27 مترجمًا إلى اللغة 
الإنجليزية . ورأيت كتيًا أخرى كثيرة متخصصة فى دراسة التوراة والإنجيل 
وما أعتراها :من التحريف والتغيير فى مراحل صابقة متقدمة , 
< فاذا تقول دائرة المعارف البريطانية : ؟ 
إن. البداية الحقيقية للغهد. القديم تفتقر إلى السند التاريخي . 
ه فقد قيل : إنه في نباية القرن الاول الميلادي عرية نصوص. 
العهد القديم وأن" «عزرا» قد الحمته السماء لاعادة صياغتها فأمل إلهامه 
على أربعة من الكتبة لمدة أربعين يوماً ليتجسد هذا الإلهام في أربعة 
وتسعين كتاباً منها أربعة وعشرون » هي كل نصوص العهد القديم .. 
أما السبعون الأخرى فكانت من صياغته هو .. 
ه ويقولون ان كتب «عزرا» السبعين بذت العهد القديم حكة 
وصياغة ودقه . 

. هذه الأسطورة تحتاج إلى دليل لترقى إلى مرتبة الدليل‎ ٠ 

٠‏ مع مباية القرن الثالث عشر انتشر ت الفكرة السائدة بأن العهد 
القديم انتهى بنهاية «عزرا» وكان عللى زان المتشيعين لهذه الفكرة 
«الياس ليفيتا» 1م ووجوهانز باكستورف» سنة ١557‏ م0 
ويقولون : 

٠‏ إن أول معرفة جادة بالعهد القديم كانت في الفترة الواقعة بين 
القرن السادس والقرن الثامن . 
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ه هذه الفترة الزمنية الطويلة كانت كفيلة بالإضافة والحذف 

والتفضيل والتغيير . ظ ْ 
ه وني القرن التاسع بدأت كوكبة من 0 بإعادة صياغة العهد 
العهد القديم وكانت صياغتهم لغوية بحتة .. 

وإن كثرة الترجمات مع اختيلاف المصادر جعلت من 55 
الإتفاق على نص موحد . 

4 لقد كانت هناك أصول كثيرة للعهد القديم قلما يتشابه اثنان منها 
مع بعضهما البعض . لذلك فإن الترجمات التي اعتتمدت على أصول 
مختلفة لم تقل هي الأخرى اختلافاً من ناحية النص والترتيب الزمني 90 , 

أما المؤلف والمفكر الفرنسبي «موريس بوكاي ». 8 كلامه هذه 
الأسئلة : ظ 

من مؤلف التوراة ؟ 

وني أي عصر كتبت ؟ وعن أية لغة ترجمت ؟ 

. قد أجاب هذا العالم عن كل هذه الأسئلة بما يؤكد وجود تحريف 
وإضافات كتبها أناس من اليهود في عهود مختلفة . . وقد اختلطت هذه 
اللتحريفات والإضافات ببقايا «وحى» فقد أصالته وبريقه وسط هذا 
الركام من الإضافات الكاذبة '» والإتحريفات المتعمدة » والتناقضات 
الصارخة .. 

في سفر «الدكرين» كما يقول ١‏ موريس بوكاي ) توجد أكثر هذه 
المتناقضات وضوحاً وصراحة . 


. 508 دائرة المعارف البريطانية الجزء الثالث' صفحة‎ )١( 


55 


ولنضرب لذلك ملا بقصة «الطوفان» وما فيها من .تناقضات تحير 
العمل وتثير الحيرة والشك . 


إن للعرفات » حسب هذه النصوص . مدتين مختلفتين : إذ تقول رواية 
اشرناسا هاا ؛ على حين تقول رواية أخرى مائة وخمسون يوماً . ولا 
تحدد إحدى الروايات تاريخ وقوع هذا الحادث من حياة نوح » ولكن 
رواية أخرى تحدده حين كان عمر نوح ٠0‏ سنة . وتعطى نفس هذه الرواية 
إشارات عن موقعه الزمنى بالنسبة لدم وبالنسبة لإبراهم : والتى تقول إن 
وجا قد ولد بعد عاما من آدم » فإن الطوفان._ حسب هذه 
الرواية ‏ يكون وقع بعد 197 عاماً من خلق ادم وبالنسبة إلى إبراهم 
فيحدد سفر التكوين الطوفان ب 7947 سنة قبل ميلاد هذا الأب الأول . 


ولكن . كما ايقول: شفر: التكوين. + .يم الطوفان. "كل اللدنسن 
البشري .. وكل الكائنات الحية التي خلقها الله قد اعدمت على الأرض 
حسب هذه الرواية . 

إن البشرية » والأمر هكذا . تكون قد أعادت تكوين نفسها ابتداء 

من أولاد نوح وزوجاتهم ؛ بحيث أنه ٠»‏ عندما. يولد إوامم مددلك 
بثلاثة قرون تقريباً » فإنه يحد الانسانية قد أعادت تكوين نفسها في 
مجتمعات . 

كيف يمكن لإعادة البناء هذه أن تتم في زمن قليل إلى هذا الحد . . 
إن هذه الملاحظة اللبسيطة تتزع عن النص أبة معقولية . 

أكز من ذلك فالحقائق التاريخية تثبت استحالة اتفاق هذه الرواية 
مع المعارف الحديئثة . والواقع أن عصر إبراهم .يحدد بالسئنوات 
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1880-٠‏ ق . م تقريباً فإذا كان الطوفان قد حدث قبل ثلاثة 
قرون من إبراهم ؛ كما يوحي بذلك سفر التكوين فإن الطوفان يقع 
في القرن ."١‏ أو ىق م6 . وذلك هو العصر الذي كانت قد ظهرت 
من قبله في نقاط مختلفة من الأرض حضارات هائلة كثيرة . ظ 

على سبيل المثال فهذه الفترة » بالنسبة لمصر » هي الثي تسبق الدولة 
الوسعلى 15٠٠١‏ اق +غ ).وعدا بالتقر يب م تاريخ الفترة الوسطى 
الأول قبل الأسرة الحادية عشرة . وفي بابل ايئرة و الثالئة . ومن 
المعروف جيداً أنه لم. يحدث انقطاع في هذه الحضارات وبالتالي لم 
.يحدث إعدام يعم البشرية برمتها كما تقول التوراة . 

وبالتالي فلا يمكن اعتبار أن روايات التوراة النلاث تصف للانسان 
أموراً تتفق مع الحقيقة . 

وإذا أردنا أن نكون موضوعيين فلا بد أن نقول بأن هذا النصوص 
الى وصلت إلينا لا تعبر عن الحقيقة . وهل أنزل الله شيئاً غير الحقيقة . 
الواقع أنه من غير الممكن تصور فكرة إله يعلم الناس بالاستعانة 
. بأوهام بل بأوهام متناقضة . وطبيعى أن يغثير ذلك إفتراض وجود 
تحريف بواسطة البشر ‏ إما في الأقوال المتوارثة الي انتقلت شفهيا منّ 
جيل لآخر أو في النصوص بعد.تحديد هذه الأقوال المتوارثة . - 

وعندما نعرف أن مؤلفاً مثل سفر التكوين قد عدل على الأقل 
مرتين ٠‏ وغذااغق: الى الال ترون ادكيف لعش تين أجل فيه بور 
غير معقولة أو روايات يستحيل أن تتفق مع واقع الأشياء9 . 
() أنظر كتاب «دراسة الكتب.المقدسة في ضوء المعارف الحديثة . تأليف العالم الفرنسي 
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ولا يكتفي سفر التكوين بهذا القدر من المتئاقضات بل يعود ثانية 
ليؤكد أن اله قد ندم على إغراق الأرض هذا الطوفان » ويعد نبيه 
نوحاً بعدم تكرار ا 


«وكلم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً : . اقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض 
كل ذي جسد أيضاً عياه الطوفان » و 3 أيضاً طوفان إيخرب 
الأرض» . 


وقال الله : هذه علامة الميثاق الذى أنا وضعته بينى وبينكم وبينكل / 
ذوات الأنفس الحية التى معكم إلى أجيال الدهر وضعت قومى فى السحاب 
فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض » فيكون متى أنشر سحاباً على . 
الأرض وتظهر القوس فى السحاب .. فتى كان القوس فى السحاب أبصرها 
لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية فى كل جسد على . 
ارش اا ٠‏ ْ 

إن الطوفان القديم كان عقوبة لقوم نوح .وحدهم » وانه ليبن 
غرقاً استوعب سكان القارات الخمس . هااذنب هؤلاء المساكين ونوح 

رسالته محلية لا عالمية اللهم إلا إذا كان المعمور يومئذ من هذا الكوكب 
ديار 3 فقط . 

وأا ما كان الأمر فإن وصف الله بالضيق لما ارتكب من إغراق 
الأرض ثم ندمه بألا يفعل ذلك امن :ليق بالغين لا بالسن” . بالمخلوق . 
لا بالخالق .. 


. الاصحاح ,التاسع من سفر التكوين‎ )١( 
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م ماذا يقال عن القصة الى تحكي مصازعة بين ١‏ الله» سبحانه . 
وبين. احد أنبيائه عليه صلاة الله وسللامه . 22020080 

كانت هذه «المصارعة» كما جاء في سفر التكوين بين ... الله .. 
وبين «يعقوب» ... وقد دامت هذه المصارعة.وقتاً طويلاً كاد يفوز 
فيها يعقوب لولا أن الطرف الآتحر في المصارعة ‏ وهو الله لجأ إلى 
حيلة غير رياضية عر ١‏ 

ومع ذلك فإن يعقوب تشبث بالله وأبى أن يطلقه حتى نال منه 
لقي «إسرائيل) : ْ 

ومنحه الله هذا ١‏ اليب الفخري » ثم تركه عع د لى العرش 
ويدبر قر السهاء والأرض 2 بعد تلك المصارعة الرهيبة .. 

0 بأحرفها من سفر التكوين : 

.. فبقي يعوب .وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر » ولا 
ا ا 
مصارعته معه » وقال : اطلقي .. فقال : لا اطلقك إن لم تباركني . 
فقال له : ما اسمك ؟ فقال : يعقوب ». فقال ا لد 
ما بعد يعوب بل إسرائيل .. 

ا يعقوب وقال : أخبرني باسعك فقال :لماذا تسأل عن امي ؟ 
وباركه هناك.. فدعا يعوب اسم المكان «فينيئل» قائلاً : لأني نظرت 
الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي .. لذلك لا يأكل بنو إسرائيل «عرق 
النسا » الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه (الله) ضرب.حق فخذٍ 


' ١ نقلاً عن كتاب «قذائف الحق» للداعية الإسلامى الشبخ محمد الغزاال.‎ )١( 
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يعقوب على عرق النساء + )١1(‏ 
د 9 

ْ ولتتجاوز هذه القصة إلى قصة أخرى عن يعقوب نفسه الأب المباشر 
ولسيايم 
ليلا طويلاٌ والذي سمى اليبود دولهم الا بامعه .. ؟ 

إن اك ل ا 0 
الدعوة إلى الله » ونبذ الوثنية ورفع علم التوحيد وإقامة الملة السمحة . 
لكنه عند كاتب التوراة شخص محتال سرق النبوة من أخية بطريقة 


ولكن كيف . ولاذا . 


لقد كان اليبود يخصون الابن البكر بالتركة كلها مادية كانت أو أدبية : 
وعلى هذ كان « عيسو» الابن الأكير لاسحاق هو الذى سيررث اللقب 
والمال ‏ مثلا كان يحكم القانون الاانجليزى ‏ ولكن أم يعقوب تفاهمت مع 
ولدها على غير هذا وانتبزت أن « عيسو» خرج ليحضر الظعام إلى أبيه 
المكفوف ثم نفذت خطتها . وهذه هى التفاصيل كيا حكاها سفر 
« التكوين » .. تفاصيل سرقة نبوة .. ! ْ 


.. وكانت رفقة ('' سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه » فذهب 
0 المرية كى يصطاد صيدا ليأق به . وأما رفقة فكلمت يعقوب 


ابنبا قائلة إفي قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلاً : ائتني بصيد 


.. نقلاً عن كتاب قذائف الحق‎ )١( 
. 30 : (؟) سفر التكوين الاصحاح‎ 
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واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتئي » فالآن يا ابني 
اسمع لقولي فيما أنا آمرك به . 

اذهب إلى الغثم وتحذ لي من هناك جديين جبدين؛ من المعزى 
فأصنعه اطعمة لآبيك كما يحب ٠‏ فتحضرها إلى ابيك لياكل حتى 
يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل 
أشعر » وأنا رجل أملس ٠»‏ ربا يحسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون 
وأجلب على نفسى لعنة لا بركة . ظ 

فقالت له أمه : اسمع لقولي فقط .. 

واخت رلثة اتات شر اننا الأ كر قاقز الي كانت عندها 
في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر » وألبست يديه وملاسة عنئقه 
جلود جديي المعزى .. فدخل إلى أبيه وقال : 

يا أبى : ها أنذا . فقال : من أنت يا بنى ؟ فقال يعقوب لأبيه : أنا 
عيسو بكرك . قد فعلت كيا كلمتنى . قم اجلس وكل من صيدى لكىٍ 

فقال إسحق ليعقوب :. تقدم لأجسك يا ابني .. أأنت هو ابني 

عيسو أم لا .. فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين 

ْ ا عفارلا وقال : .. فليعطك الله من ندى السماء ومن 
دسم الأرض .. لتستعيد لك شعوب وتسجد لك قبائل . كن. سيدا . 
لأخوتك . وليسجد لك بنو أمك ٠»‏ ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك 
مباركين» 27 . 


() تكوين :ا ٠"‏ 


١ 


وهكذا تمت سرقة رسالة سماوية ...90 , 
ْ « #« +« 
ثم أي قداسة تبقى لكتاب يحرض على الزنا . وينزل بالأنبياء 
وبنات الأنبياء إلى هذا الدرك .. من الفسق والخيانة .. ؟ 
هل تامدم فيلم الوصايا العشر .. ؟ 5العصلمقصصمت مع1 ع1 
إفي أذكركم باسم هذا الفيلم الذي أنتج منذ حوالي عشرين عاماً 
وأخرجه «سيسل دي ميل» الذائع الصيت .. في عالح السيما والمسرح . 
عل يعل أذ يكو بي لق موسى قدعاش حاته كما صو في هذ 
الفيلم بصورة الفتى العا شق أو. «الدون جوان» المتقلب . 
ثم هل يعقل أن يدعو نى من أنبياء ل عي لح حرف لين 
بالغناء والطرب والرقص ... 
ولكن ما أنه في فلم «الوصابا المشرء يبون مليون مرة أمام ما 
نقرأ في سفر «التكوين» من مخجلات تتضاءل أمامها كل موبقات 
العصر . 
هل يستقم في نظر أي عاقل أن يفي جل ناته . . فإذا كان هذا 
الرجل نبياً فأي الكلمات .. في أي اللغات يمكن أن تعبر عن هذا 
السخط والتقزز . 
إن النبى من وجهة نظر أهل العقول إنسان منزه عن النقائص .. إنسان 
مختار من الله .. . إنسان لا يتوقع من مثله خطأ .. فكيف بالخطيئة .. 
وهل يصدق الناس اك الال ؟ وى أي خيه...؟ 
في إباحة الزنا وشرب الخمر . 


. من كتاب قذائف الحق‎ )١( 
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وم رن ا 

مع بناته ... بناته اللاق حملن سفاحاً - من أبييم النبى المرسل .. 

هل يعقل ذلك ؟ لا أحد منا.يصدق .. ولكن العهد القديم يذكر 
لنا قصصاً من هذا النوع القبيح المفجع .. 

وكيف .. ؟ 

افتحوا الكتاب الذي بين أيديكم . واقرءوا معي السفر التاسع عشر 
من سفر التكوين ذاته . 

.. وصعد لوط من صوغر وأقام في الجبل هو وابنتاه معه . إذ خاف 

أنيقم في مبوض فأقم في اغاة هو ابه . فقالت الكبرى للصغرى . 

إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا . تعالى نسقي 
أبانا خمراً ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلاً . 0 

فسقت أباهما خمراً تلك الليلة وجاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم 
بنيامها ولاقيامها . 

فلا كان الغد قالت الك كبرى للصغرى ها أنذا ضاجعت أل فلنسقه خمراً 
لليلة أيضاًوتعلل أنت فضاجعيه لقم من أبينا نسلا . فسقت أباها خمراً 
تلك الليلة أيضاً . وقامت الصغرى فضاجعته و يعلم بنيامها ولا قيامها . 
فحملت ابنتا لوط من أبيبما وولدت الكببىٍ أبناً وسمته « مواب 1 وهو أبو 
الموابيين إلى اليوم . والصغرى أيضاً ولد ابن وسمته « بنعمى » اوغر ابويق 
عمون إلى اليوم 7" . 


(1) سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع عشر . . 


/؟ 


هل يعقل هذا ؟.هل تستسيغ عقولكم ذلك من رجل عادي يعيش 
عناءق كتج كروس 7 | 1 وهل ممعم 
بفتّاة تراود اباها عن نفسه فإذا رفض سقته خمرا لتنام معه ؟ . 0 

أقول هل يحدث هذا في زمائنا نحن .. ؟ وني مثل هذا المجتمع 
الذي لا يحرم الجنس . ويعتيره ضرورة من ضرورات النفس 0 
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أما السبة ليل أو افيد اللدين فتك تعرق له ماتعرق لا قزل 

0 قررت سلفاً فإفى 0 أرجع إلى القرآن لأنقل . عنه 7 أو رأيا .. 
سأكتق بأقوال بعض علماء اللاموت ف الغرب المسيحى لا الشرق 
ليس موريس بوكاى هذه المرة اا م 
واختار ادام بعد دراسة .. ْ 

وإئما اقصد «شارل جينير ) أستاذ المسييحية . ورئيس قسم ناريخ 
الأديان في جامعة باريس . وذلك في مؤلفه عن «المسيحية» : نشأتها 
وتطورها . 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة كتاب من أهم الكتب الي تعرضت 
للمسيحية وكتبها المقدسة وقد كتب بأقلام مجموعة من علماء اللاهوت 
في بلاد الغرب . وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة » بعد ترجمته إلى 





. حى البغاء فى مدينة سيدق‎ )١( 


/ا. 


اللغة العر بية » وعلق عليه أحد أساتذة جامعة الأزهر الؤسلامية 
العريقة لك 

وأهمية هذا الكتاب ترجع إلى كونه كما جاء في عنوانه (خلاصة 
أبحاث علماء المسيحية 5 الغرب ) وأهم ‏ هذه الأبحاث التي اعتمد 
عليها جاءت في الكتب الآنية 

كتاب/ «الأناجيل : أصلها وتطورها » للد كتور 0 كلفتن 
جرانت » أستاذ الدراسات اللاهوتية في الكتاب. المقدس بمعهد اللاهوت 
الاتحادي بنيويورك . 

وكتاب « كتابات مقدسة» لؤلفه الأستاذ «جنتر لانسز كوفسكى » 
الإبخصص في تاريخ العقائد يجامعة هيدلبرج الألمانية . ْ 

وكتاب «تفسير انجيل مرقس ١‏ للاستاذ «دنيس اريك لينهام ( 
أستاذ ليوك بجامعة لندن » ورئيس تعر ساسلة بليكان 0 
الإنجيل . 1 

وكتاب «تفسير انجيل متى» لمؤلفه الجخود فنتون) » عميد كلية 
اللاهوت بليتشفيد بانجلترا : 

ركاف دون اليل لوقا كولقةة لاون وري ا 


)١(‏ اسم الكتاب ٠‏ المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ‏ خلاصة أبحاث علماء المسيحية فى 
الغرب ‏ وقد قام بنقله إلى اللغة العربية : المهندس أحمد عبد الوهاب وقامت بنشره وطبعه 
مكتبة وهبة . وسنكتق ‏ فى عرض ماجاء فى هذا الكتاب ‏ ببعض ماكتبه الدكتور يحجبى هاشم 
الأستاذ يجامعة الأزهر من تلخيص واف دقيق لأهم فصوله والذى تفضل مشكوراً بنشره فى 
« محلة الأزهر» ‏ الخزء الرابع ‏ السنة الحادية والنمسون ‏ جادى الأولى سنة 749١ه‏ ص : 
١١6894 ٠١6‏ ., 
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كيرد» . الذي عمل أستاذاً لدراسات العهد.الجديد يجامعة مكجيل 
بكندا » ثم عميداً لكلية اللاهوت المتحدة ثم أستاذاً يجامعة أكسفورد ٠.‏ 
ثم رئيساً للجمعية الكندية لدراسة الكتاب المقدس . 

وكتاب «حسب الكتب» لمؤلفه الدكتور «تشارلز هارولد دود» 
الذي عمل أستاذاً لتفسير الكتاب.المقدس يجامعة مانشستر » ومديراً 
عاماً للجنة الترجمة الحديثة للكتاب. المقدس » ويمثل هذا الكتاب » 
مجموعة محاضرات ألقاها في كلية اللاهوت بجامعة برنستون . 

وكتاب «أمثال الملكوت» اؤلفه المذكور سابقاً ويبمثل الكتاب 
مجموعة محاضرات القاها في مدرسة اللاهرت بجامعة ييل . 

وكتاب ١‏ تاريخ العقيدة» لمؤلفه الد كتور « أدولف هونك ) أسبتاذ 
تاريخ الكنيسة يجامعة برلين » ويعتبر 'واحداً من أكبر العلماء في 
التاريخ الكنبي - كما يقول المؤلف ‏ وله أبحاث ومؤلفات عديدة 

من أهمها هذا الكتاب الذي يمع في سبعة أجزاء وقد ظهرت طبعته الثالثة 
الأمانية عام 18917 م . 

وكتاب «اعتراضات على العقيدة المسيحية» لؤلفيه : 

أساتذة كلية اللاهوت يجامعة كمبردج : الأساتذة.«ماكينون » 
وفيدلرء وويليامز وبيزنت. يقول هذا الكتاب : وقد نشر لأول مرة 
في أبريل عام 1957 م وتلقفته الأيدي حين ذاك » فصدرث منه. 
ثلاث طبعات في نفس الشبر : يقول المؤلفون في المقدمة : 

« إن هذا عصر أصبحت فيه أساسيات العقيدة المسيحية موضع ارتباب 

وإن الدعاوى التى تقوم ضد المسيحية لم يعد من الممكن مواجهتها بتكرار 

المجج القديمة أو تلك التعريرات الواهية » . 


.ويبدأً الكتات الذي بين أيدينا بالكلام عن مصادر العمّائد المسيحية 
كما جاءت ني العهد. الجديد » وينصب البحث هنا على التجقق من 
« قانونيتها » ورج القارئن من هذه الدراسة نحلاصة مؤداها 

أنه فيما يتعلق بالزمان والمكان والكيفية التي اكتسبت بها الأناجيل 
الأربعة الصبغة القانونية ‏ أي صارت مقبولة من الكنيسة ‏ ومن ثم 

اعتبرت مقدسة » ووفقاً لا جاء في دائرة المعارف البر يطانية الجزء ١١‏ 

0 1ه لعام لا بملك العلماء إلا أن يقولوا لاليين لدينا 
أي معرفة محددة بالكيفية التي تشكلت بعموجبها قانونية الأناجيل 
الأر بعة ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك وما جب ملاحظته أن 
كليمنت الرومي ‏ عام 1و م وبوليكارب, عام 1١١1‏ م قد استشهد 
كل منبما بأقوال للمسبح في صيغ مستقلة في الأناجيل التي صارت 

قانونية ‏ فيما بعد . 

انا طن خائزنة الوا الجديد ككل فن اللاحظ أن عملية 
بنائه وتقرير شرعية كتبه قد اسبتغرقت حوالي ٠ه"‏ عاماً ‏ وإلى بداية 

القرن الرابع وكان يوجد كثير من البلبلة ‏ ويصف «ايزبيوس » 
هذا الوضع فيقسم الكتب إلى ثلاث طبقات : 

كتب قبلت بوجه عام » وكتب لا تزال موضع جدل لكن اعترف 
بها على نطاق واسع وكتب مرفوضة . 

ظ «أي الكتابات المسيحية تعتبر. مقدسة ومجمع معاً لتكون في العهد 
الجديد ؟ إلى الآن ‏ وبعد ان اقترب الألف الثاني لميلاد د 
ل بمكن الوصول إلى السؤال الأهم . بل والأخطر ألا وهو 

أي الأقوال نطق بها المسيح في انجيله وتحدرث بها لللاميذ ف 


كا 


رسائلهم ؟ لقد ظهرت الأناجيل بنصوص مختلفة وكلما مرت عشرات 
من السنين ظهرت نفس الاناجيل بنصوص مخالفة لما عرفت به من 
قبل وبالمثل كان الحال مع -رسائل التلاميذ .. ان مشكلة «النص» 
تعتبر حق مشكلة المشاكل التى تشغل بال العلماء اليوم » والتى استحدثت 
بسببها دراسات وعلوم تهدف أول ما تبدف إلى معرفة حقيقة النص 
الأصلل » فحين يمكن تحقيق ذلك تتحدد كثير من المواقف» . 
وتقول دائرة المعارف البريطانية : 

«إن النسخ الأصلية لكتب العهد. الجديد ‏ وهي أغريقية ‏ فنيت ١‏ 
منذ مدة طويلة وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر فإن كل النسخ 
التي استخدمها المسيحيون في الفترة التي سبقت مجمع نيقية قد غشهها 
نفس المصير . وما يحب ذكره أنه حتى اختراع الطباعة لم يكن قد تم 
الوصول إلى اتفاق كامل قِ اي من نصوص العهد الحديد» . 


وتتحدث الدائرة ‏ ص 014 - 07١‏ ج ” عن الأناجيل فتقول : 
« إن التغييرات قد حدئت فيها عن قصد . مثل إضافة أو إدخال فقرات 
بأكملها وبالتأكيد فإن بعضاً منبا قد استمد من مصدر خارجى » . 
ويقول فريدريك جرانت. فى كتابه الذى ذكرناه ص5” : 
إن نصوص جميع المخطوطات . الأصلية للعهد .الجديد مختلف 
اختلافاً كبيراً ولا بمكننا الاعتقاد بأن أياً منها قد نجا من الخطأ » ومهما 
كان الناسخ حي الضمير فانه ارتكب: أخطاء وهذه الأخطاء بقيت 
في كل النسخ الي نقلت عن نسخته الأصلية . ان أغلب النسخ الموجودة 
من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدي المصححين 


لا/ا 


الذين لم يكن عام دائماً إعادة القراءة الصحيحة .. 

أما عن إنجيل مرقس باإذات فإن مان إر كن لا صنق 
عليه السلام ولا كان تابعاً شخصياً له لكنه في مرحلة متأخرة كما 
يقول ‏ بابياس المسيحي المتوفى ١8‏ م قد تبع بطرس .. 

ويقول لينبام. في كتابه الذي ذ كرناه ص 9".: 

«لم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة: 5-5 
خاصة بيسوع أو كانت له شبرة خاصة في الكنيسة الأولى .. 


+« اس « 


وأما عن اتجيل متى : 

فيوضح ل ان لد الل ان 
أن متى كاتب الإنجيل لم يكن هو متى المذكور فيه على أنه تلميذ 
عيسى عليه السلام ويقرر ان ربط متى (لشخصيته كمؤلف بهذا 
التلميذ إنما هي محض خيال) ويقول (إنه من المجتمل ان مؤلف هذا 
الإنجيل نسب عمله إلى مؤسس الكنيسة التي كتب من أجلها هذا 
الإنجيل أو معلمها الذي كان اسمه متى ..) . 

أما بالنسبة بة لتاريخ كتابة هذا الانجيل فيمكن القول كما يقول 
جون فنتون ص ١١‏ أنه (كتب حولي الفترة من هم - ه١٠‏ م) . 

والمشاكل الرئيسية لهذا الإنجيل تشتمل على خطأ الاستشهاد. بتنبؤات 
العهد القديم . وتوقع نهاية العالم سريعاً وما جاء فى بخاتمته من ذكر التعميد 
باسم الآب والابن والروح القدس » إذ أن هذه الصيغة كيا يقول الدكتور 


4م37 


أدولف هرنك فى كتابه تاريخ العقيدة ص 9لا ك ١‏ . 
ص ولاج .١‏ 

(غريب ذكرها على لسان المسيح » ول يكن لها نفوذ في عصر 
الرسل) . 
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وأما عن انجيل لوقا » فإن لوقا : يعترف بأنه لم ير المسيح ول يكن من 
تلاميذه . ويرجح العلماء كما يقول الدكتور.فريدريك كلفتن جرانت 
في كتابه صن 118-117١‏ أن يكون لوقا قد.أصدر انجيله حواللي ٠١‏ أو 
6 م وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات ذيل كتابه برسالة ثانية هي 
(أعمال الرسل) ونشره حوالي 68 م . 

هذا وان كان بعض العلماء الألمان أو الأمريكيين يرجحون القول 
بأن مؤلف كل من الإنجيل وأعمال الرسل شخصان مختلفان . 

الج انه ٠‏ 

٠‏ وأماعن انجيل يوحنا : يقول الأسبتاذ جون مارش في مقدمته لتفسير 
اتجيل يوحنا ص 7١.‏ : 

« من كان هذا اليوحنا الذى قيل إنه المؤلف ؟ أين عاش ؟ أى المصادر 
كان يعتمد عليها ؟ مق كتب مصنفه ؟ حول كل هذه الأسئلة وحول كثير 
غيرها توجد « أحكام متباينة » . ثم يقول ص 23١‏ : « من المحتمل أنه خلال 
السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادى قام شخص يدعى يوحنا 

من الممكن أن بكون يوحنا مرقس خلافاً للا هو شائع من أنه يوحنا بن زيدى 
أحد التلاميذ الاثنى عشر وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع . 
ومن امحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المنشامبة متى 


/ 


ومرقس ولوقا فقام عندئذ بتسجيل شكل جديد لقصة يسوع» . 

وعلى العموم : 

فلقد كتيت الأناجيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمنية ة تقدر بأكثر 
من 50 عاماً مابين عام 58م وعام 6م والأخطر من هذا أن أقدمها م 
يكتب فى حياة المسيح ولا عقب رفعه مباشرة أو حتى بعد ذلك بيضع 
سنين- لكنه كتب بعد 9" سنة مضبت من رقع المسيح ء لهذا جد العلماء فى 
البحث عن الأسباب التى أدت إلى تأخي ركتابة هذه الأناجيل وذكروا أسباباً 
من بينها أن الغالبية العظمى من المسيحبين الأوائل لم يكونوا متعلمين . وأن. 
العادة كانت جارية بنقل التعاليم الدينية شفاهاً (ونة عامل آخر. ٠‏ ألا وهو 
تفشى فكرة انحجىء الثافى للمسيح .. ) على وجه السرعة بحيث يشاهد الجيل 
الأول هذا المحئ, هذا بالإضافة إلى الاضطراب والاضطهاد الذى 
اتسمت به الكنيسة فى عهدها الأول .. 


لما ونه الجيل الأول الذي عاصر المسيح على الانقراض وتباعد 
الأمل في تحقيق المجيء ؛ الثاني للمسيح ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين 
الذكريات وكان هذا العمل من نصيب الجيل الثاني في المسيحية وهكذا 
بدأت كتابة الأناجيل بعد عشرات السنين من رحيل صاحب الدعوة . 

ثم يفيض المؤلف في ذكر المشاكل الكثيرة الي تجول بين هذه 
الأناجيل الأر بعة وبين الاعتقاد بصحتما أو بكونها و إلى كاتبيها .. 
ويصنف هذه المشاكل إلى اوؤبعة أبواب رئيسية تتناول. : 
ظ التناقضات والاختلافات القائمة بين هذه الأناجيل » ووقوعها في . 
خطأ الاستشباد بالعهد. القديم ٠»‏ ووقوعها في خطأ تقرير ا 
المسيح ١‏ ؛ ووقوعها في خطأ تقرير قيامته . 


٠ 


أما عن التناقضات فيذكر الاختلاف بين متى ولوقا في نسب 
المسبيح » ويعقب على ذلك بقوله (إنه لا يمكن الأخذ برواية أي من 
متى ولوقا عن نسب المسيح إذ لو اعتبرنا أحدهما صحيحاً لكان الآخر 
مخطتاً ولا شك) . 

ويذ كر الاخبتلاف بين متى ومرقص من جانب وبين لوقا ويوحنا من 
جانب آخر ني أسماء التلاميذ » ويعقب على ذلك بقول الد كتور جون 
برد فورد كيرد فى كتابه تفسير انجيل » لوقا ص ٠١١‏ ء (عندما كتب 
الانجيل لم يكن هناك حتى مجرد التحقق الكامل من شخصية التلاميذ) . 

ويذكر من هذه الاختلافات أيضنأ الاختتلاف بي سرد الروايات 
المتعلقة بكثير من الوقائع ويذكر بعض الروايات المتنافرة في الانجيل 
لواحد وعلى سبيل امثال ما جاء في انجيل ميى من قول السيح لبطرص : 

«طوبى لك يا سمعان. بن يونا أعطيك مفاتيح ملكوت السهاوات : 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات وكل ما تحله 
على الأرض يكون محلولاً في السماوات» متى .١ 56-11 ١١‏ 

ثم جاء في هذا الاتجيل نفسه بعد هذا القول مباشرة من أن المسبيح 
( ابتدأ يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى أورشلم ويسأل كثيرًا من 
الشيوخ ورؤساء الكهنة , فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلاً : حاشاك 
يا رب ولا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس : إذهب عنى با 
شيطان : أنت معثرة لي ولأنك لا تهتم بما لله بل للناس) متى 15 : 
7398-١‏ ومرقس 8 : 1م مم 

ومن هذا التناقض الشديد أيضاً ما جاء في لوقا ومتى من قول المسيح 
( كل من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله) لوقا ؟١‏ :0-8و 


م١‎ 


ومتى ٠١‏ : ”5 مام وني تام الدعوة جلس جلس المسيح بين تلاميذه 
الاثنى عشر وفيهم بطزس وقال لهم : (كلكم تشكون في هذه الليلة . 0 
فأجاب يطرس وقال له : (وان شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً 20 
قال له يسوع : (الحق أقول لك إنك فى هذه الليلة قبل أن يصيح 
ديك تنكرني ثلاث مرات . قال له بطرس : ولو اضطررت أن أموت 
معك لا أنكرك . هكذا قال أيضاً جميع التلاميذ) متى 1 الوم 
مرقص- ١5‏ : 117 ١م‏ لوقا الل" 

وتقول الاناجيل إن نبوءة المسيح في بطرس قد تحققت » وأنكر 
بطرس المسيح ثلاث مرات أمام الذين قبضوا عليه (متى ١١‏ ده- 
4/ا مرقص 55:14 - الا لوقا ١؟‏ : 884- .)56١‏ 

00 المؤلف : « بهذا وقع بطرس في المحظور وألقى بنفسه في 

ئرة الملاك إذ لا بد وأن ينكره المبيح أمام الله تحقيقاً لا سبق أن 
0 ء: 

ومع ذلك يأتي أنه بعد قيامة اسبح وظهوره لتلاميذه عين بطرس 
خليفة له فيهم ورئيساً عليهيم - ( يوحنا .)١7-١6 : 1١‏ 


وهكذا تأق عشرات الأمثلة على هذا التناقض الصارخ من المقابلة بين 
النصوص وتأقى أمثلة أخرى على نبوءات نطق ما الميح ولم تتحقق » شن 
ذلك ماجاء فى متى  / : ١4‏ 79 من أنه قال ( متى جلس ابن الاونسان 
على كرسى محده تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط 
إسرائيل الأ عشر. ولقد كان بوذا الاسخريوطى الخائن الذى أصبح 
يعرف « بابن الهلاك » من بين هؤلاء الاثنى عشر وببذا يستحيل تحقيق هذه 
الو ْ 


م 


ومن أجل هذا نجد لوقا يحذف هذا التحديد بالاثنى عشر ف النبوءة عند 
ذكره لها 

ويقول جون فنتون (لعل ذلك يرجع إلى أنه كان يفكر في يبوذا 
الاسخر يوطي ) . ' اه 

ولقد تنبا المسيح كما نسب إليه بانه يدفن في الارض ثلاثة ايام 
وثلاث ليال (متى 5١ -388:1١١‏ ومرقص 11:8" 2 3٠١ "١:9‏ 
4" ويوحنا 1 : 14) وبحسب الأناجيل أيضاً.» وبعملية حسابية 
بسيطة نجد أن الأيام التي قضاها اميت في بطن الأرض في القبر - 
كانت يوماً واحداً هو و السبت ». وعدد الليالي اثئتان : ليلة السبت 
وجزء من ليلة الأحد على أحسن الفروض . 

يول المؤلف (وبذلك استحال تحقيق هذه النبودة ) . 

أما عن روايات الأناجيل عن. أحداث الصلب فد اختلفت فيا 
اخبتلافاً بيناً شديداً وعلى سبيل المثال : 

. فقد اختلفت في مقدمته هذه الأحداث ‏ مسح المسيح بالطيب ل 
اختلفت في توقيتها واختلفت في مكانها » واختلفت في شخصية المرأة 
التي قامت بالمسح واخختلفت فيما فعلته . واختلفت في رد الفعل الذي 
حدث عند المشاهدين . ظ 

كذلك اختلفت الأناجيل فى ذكر الأحداث المتعلقة بالقبض على 
المسبح . ويستتخلص المؤلف من روايات الأناجيل فى هذه المسألة نتائج هامة 
ينيها على ما جاء فيها من أن المسيح قال لتلاميذه «كلكم تشكون فى هذه 
اليه ؛ ونا جا فى الأناجيل أيضاً من أن التلاميذ لم يشكوا فيه فى تلك 

. .. والنتائئج | المترتية على ذلك هى : 


"ىم 


إما ان نبووة السيح بشكهم لم تتحقق . ويترتب على هذه النتيجة 
نتيجة أخرى : هي اا يكرا لرإرقي باخجاته 14 بعر بعد 
ل ا لك تحققت اي 
أنهم شكوا ني نجاته بالفعل وهذا ‏ يعنى. ارتدادهم » كما يعني نجاته 
لقنا 

وهكذا تجري الروايات المتناقضة في ما يتعلق بقصة إنكار بطرس » 
والمحا كمات الي جرت للمشسيح أمام جمع الكهنة » وهيرودت © 
وبيلاطس » وحامل الصليب  »‏ واللصين اللذين صلبا يجواره ووقت 
الصلب ؛ وصلاة المصلوب وصراخه على الصليب وموت المصلوب . 
وشبود الصلب » وعملية الدفن » ونهاية يبوذا » وهلاك بيلاطس 
وتنبؤات المسبيح بنجاته من اليتل » وتنبؤات المزامير ‏ الي اعتمدت 
عليها الأناجيل بنجاته أيضاً » واخبتلاف المسيحيين الأوائل في صلب 
المسيح واختلاف الأناجيل ذما يتعلق برواية أحداث قيامة المسيح » 
وظهوره لتلاميذه' » وشك التلاميذ في روايات القيامة والظهور » 
وصعوده للسماء . أو نزوله أولاً إلى الججم كما جاء بي قانونإيمان 
الرسل الذي تذكر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسبيح وضعوه 
. بعد رحيله . 
هل بقي شيء نقوله ؟ 
نعم . .. إن هناك ماد رف لل بد م ا رن 
ْ سريعة تفبتح أمام عقولنا افاق البحث عن الحقيقة والحق .. 
لقد اختلفت الأناجيل أيضاً حول قصة شجرة التين القى لعنها المسيح 


م 


حيث لم يحد عليها تمراً فجفت ... ؤلكن متى جفت الشجرة الملعونة هذه ؟ ' 
هل ثم الحفاف فى يوم اللعن ؟ أم تأخر هذا الحفاف إلى الغد؟ . 
روايتان متناقضبتان لكل من «متى » ومرقص ... 
كما التتلفت الأناجيل. حول قضة المجنون والأعمن والحفال .. 
فانجيل لوقا وانجيل مرقص يقرران بأن « المجنون» كان رجلاً واحد” 
فقط .. ولكن . متى يضاعف عدد الحانين فى روايته ويقول : « استقبله 
محنونان خارجين من القبور.. » . 

و ببذا زاد «متى» عدد المجانين واحداً .. 0 

وقد تكررت الصورة نفسها بالنسبة 0 للأعمى 0 

فبينا يقرر مرقص ولوقا بأن الأعمى كان رجلاً واحداً . إذا ب «متى » 
يقول فى هذا : ْ 

«وفيما هم خارجون من أريحا إذا أعميان جالسان على الطريق ... ؛ 
. لقد زاد متى في. العدد أيضاً فبدل أن كان هناك أعمى واحد أصبح 
هناك اعميان .. !.وبدلاً من حمار واحد تقرر . إحدى الروايات 
الانجيلية أنه كان هناك حاران ... ! 

ومن اتكثر الأشاء إثارة ما ناته الأناجيل من وقائع وأحداث 

وعلى سبيل المثال لقد تنبات الاناجيل بنهاية العالم في القرن الأول 
للميلاد :. أي منذ 14٠6٠١‏ عاماً على الأقل . ِ 

«... فإني الحق أقول لكم .. لا تككلون مدن إسرائيل حتى يأتي 
ابن الاونسان ٠»...‏ - متى الاصحاح العاشر 5 

أي أن عودة المسيح ثانية إلى الأرض.تحدث قبل أن يكل تلاميذه 


6م 


التبشير في مدن إسرائيل . وقبل أن يموت بعض معاصريه الذين شاهدوه 
لأن «... من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 

الانسان اتياً في ملكوته  )..‏ متى ‏ الإوصحاح السادس عشر . 
وإلى الان .. م ينته العالم .. ولم يات السيد المسيح ؟! 


+ # #- 


هل .تر يدون مزيداً من الأدلة ... ؟ 

إليكم هذا النبأ من الولايات المتحدة الأمريكية .. 

١‏ تقوم مؤسسة ريدرز دايجست . أقعع 1 5جعلد2ع1]1 
بإخراج طبعة جديدة من الكتاب. المقدس تختتصر منها خحمسين فني. الماثة 
من العهد الحديد وخمسة وعشرين في المائة من العهد القديم ! 

ومن أغرب الأخبار الى أذيعت حول هذه الطبعة المقترحة أن النساء 
في الولايات المتحدة يعترضن على الصلاة المسيحية:التي تقول : «أبانا 
الذي في السموات ..» إذ يرون في هذا النص تفرقة بين المرأة والرجل .. 
فلماذا لا تبدأ الصلاة مثلاً بيا .. «أمنا» الى في السموات أيضاً ... ؟! 

وقد اتفق القائمون على أمر هذه الطبعة أن تغير كلمة «أبانا» بكلمة 
«الخالق ..» حتى لا تثور المرأة ... ؟ 
0 

والآن .. أعود إلى سؤال السيدة «وجين» والانسة «سوزان » الذي 
وجه ني بداية الحوار فأقول : 

نعم .. نحن تومن بالتوراة والإنجيل .. كما نؤمن بالقران ... 
ولكن .. أين هي كلمة الله في هذا الانجيل . وهذه التوراة ... ؟ 


ىم 


أين كلمة الله الحقة فيما يسمى ب ١ ٠‏ “8181.8 ع" 
أو «الكتاب المقدس» الذي يدين به مبود ونصارى هذا العصر ؟ 
ألا نكون محقين وصادقين حين نردد مع الد كتور «ويليام جراهام » - 
عميد معهد الدراسات اللاهوتية ‏ جامعة شيكاغو ‏ قولته المشهورة : 
إنه كلام بشر وليس كلام الله ... عولط امل مقصنط 15 غ1 
أفيلام المسلمون ‏ بل وغير المسلمين من المنصفين إن هم آمنوا 
وصدقوا كل ما قال به القران عن التحريف الذي طرأ على العهدين 
الحديد والقديم ؟ 
«.. .. .. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب . ويقولون هو 
من. عند الله وما هو من. عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون7 ( 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأياديهم . ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً .. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل هم مما 
يكسبون9' , 


٠م‎ : آل عمران‎ )١( 
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د الحلقة الشائية من الحوار 


ل 111 
0 


٠ 3‏ وماذا تقول عن القرآن ؟ 
د ٠‏ وهل احتفظ بالوحى الإنفى كما أنزل ؟ 
ا أم طرأ عليه التحريف بمرور الزمن ؟ 
٠ ]9‏ وما قصة بحيرا الراهب .. ؟ لقد 

قيل إنه أستاذ محمد . وإنه ١‏ 








0 
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2 تموذج من الفكر الاستشراق الملفق .. 

* التناقض المزعوم بين الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ... . 

» كارليل يتحدث عن النى ... 
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انتهت الجلسة الأول من المناقشات ... وانتقل المشتركون في 
الحوار إلى غرفة الطعام لتناول الشاي .. ؟ ولكن أي «شاي» ؟ 

لقد استمر الحوار الساخن الذى لم تخفف من حدته عبارات المحاملة 
المغلفة بالتحفز ... كانت الأسئلة في قاعة المحاضرات منظمة 

ومحكومة بتقاليد الحوار المعروفة .. ولكن .. هنا بين أقداح الشاي . . 
وني غرفة الطعام تغير كل شبيء . 

. لقد سيطرت روح القبيلة .. ووقف كل إنسان شاهراً سيفه . 
وماذا تقول عن القرآن ؟ ألم يطرأ عليه ماطرأ على الإنجيل والتوراة ... ؟ 
ومن كتنه ؟ 

أم علمه ذلك راهب ؟ 
لقد قيل لنا إنه أستاذ محمد ؟ وأنه المعلم الروحي لتبي العرب ؟ 
وهل سلم القرآن حقاً من التاقض ؟ 

0# «+ «+ 


ٍ 1 2 
لقد تحولت قاعة الطعام إلى :ساحة حرب 0:.. احرب استخدمت 


فيها كل الأسلحة المخزونة في أوكار الاستشراق ... وحشد لها التبشير 
جيوشه المدججة بأحدث أساليب الكذب والنفاق ... 

وخرجت من بين شفتى ضحكة سمعها البعض .._فقد كنت أتوقع ‏ 
سلفاً ‏ هذا الهجوم .. وأعرف من تجار بي السابقة ماذا سيقولون .. 

إنها قصة الشرق مع الغرب » أو الحمل مع الذئب 

ا ل ا : ماذا قرأت 
عن الإسلام وماذا تعرفين عله .. 9 000 

إن هذه الورقة التى تحملينها بين يديك الآن مليئة بالافتراءات 
والأكاذيب . 

. مثلاً .. يقولون إن المسلمين يؤمنون بالشيطان ... إن اصغر 
طفل من المسلمين يستعيذ بالله .. بمجرد سماع اسمه .. 

وماذا أيضًا : إن هذه الورقة تصف المسلمين « بالمحمديين» ... إنها 
خرافة ثانية .. إننا مسلمون لا محمديون . 

.. إن محمداً نبي من الله ورسول . .. فليس إفا ولا ابن إله . 

ل هر عي واه كنا قر الدع لقانم 

لقد اختلطت الأمور فى ذهن كاتب هذه الورقة . فهو لايريد أن يبرئ 
المسلمين من شيهة الوئنية التى .تلوثت مها عقائد كغيرة ... وإذا جاز هذا 
بالنسبة 00-7 يرون فى المسيح صورة « الإله » الذى تجسد بشرا 
يحمل عنهم المخطيثة .. 

أما عندنا نحن المسلمين . فإن محمداً بشر . والمسيح بشر وكل 
الأنبياء من البقس .. 
1 


وإذا جاز أن يكون للمسيح خحصوصية يتميز بها على غيزه من ناحية 
'المولد .. فقد كان أولى بهذه الخصوصية ادم . الذي ولد من غير 
والدة ولا والد . 

ودقت ساعة الكنيسة .. فعاد الجميع إلى القاعة لاستئناف الحوار 
والمناقشة . 

وأخرجت من جيبي نسخة من القرآن . «وبدأت أجين عن الأسعة 
الي أثيرت ‏ من حوله شؤالا بعل مه ال« 

. لقد كان النبي محمد يأمر كباب الوحى 000500 
وقت نزوله ومن هؤلاء زيد بن ثابت وعلي ؛ بن أبي طالب وعئان بن 
عفان وغيرهم . 


وقد أجمع السيلموك على أنه عليه الصلاة ة والسلام كان يوقف 
أصحابه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب /آيات السور ويعلمهم 
مراضعها مايا » وكانوا يقرءون أمامه على وفق ما رتب وعلم » وقد 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن بعد تمامه عرضبتين على 
جبريل عليه السلام » ثم قرأه عليه أصحابه بعد ذلك عل الآرتيب 
الذي نعرفه » فلم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه حتى كان 
القرآن كله مكتوباً يحفظه العدد الكثير من أصحابه » لكن الصحائف 
والألوا اح اللي كبتب عايها لم تكن مجموعة بين دفتين في مصحف واحد . 

وإنما جمع ني خلافة أبي بكر الصديق . وذلك أن عمر رضي الله 
عنه قال لأبي بكر رضي الله عنهما : إن أصحاب رسول الله يتبافتون 
:عل لقتال » مهافت الفراش على النار وأخشى ألا يشهدوا موطناً إلا 
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فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة القرآن فيضيع وينسى فهلا جمعته ..؟ 
فنفر أبو بكر وقال :' أأفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؟ 

فتراجعا في ذلك » ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت وهو من 
كتاب الوحي من الحفظة المتقنين ‏ وعرض عليه قول عمر » وعمر 
ساكت » فنفر زيد كما نفر أبو بكر وقال : نفعل مالم يفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر : وما عليكما لو فعلّا ؟ إنه والله خير . 
وما زال مهما حتى وافقاه . 

فجمع أبو بكر الحفظة المشهود لهم بالاوتقان ومنهم زيد بن ثابت 2 
وأنحذوا يوالون الاجماع » وأحضروا كل م كانوا قد كتبوه بإملاء 
النبي صل الله عليه وسلم » » ثم أخذوا يقرأون ويقابلون على ما كتب 
حتى وصلوا إلى قوله تعالى :.«لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم . فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم 0" . 
وهو اخخر سورة التوبة فلم يجدوه مكتوباً مع أنه محفوظ » ثما زالوا 
تر كر ع رو اوقل شارق 

وكذلك اية : «من المؤمنين رجال. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنْهم 
من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلأ» 9" . [ 

فإنهم .وجدوها عند خزيعة بن ثابت » فكتبوا القران اياته وسوره 


(1) آية 114 2 ١794‏ من سورة التوبة . 
(؟) آية 3 من سورة الأحزاب . 
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على الترتيب والضبط اللذين تلقوهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ووضع عند أبي بكر . 

'فلما توي كان عند عمر » وبعده وضع عند أم المؤمنين حفصة بنته 
رضي الله عنها وقد انتهج زيد بن ثابت رضي الله عنه في تدوين القرآن 

بقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر »؛ فيبا ضهان لحياطة 
كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ » ونحذر دقيق وتحرريات شاملة » 
فلم يكتف زيد بما حفظه في قلبه » ولا بما كتب بيده » ولا بجا ممع 
بأذنه » بل جعل يتبع ويستقصي آخذاً على نفسه أن يعبتمد في جمع 
القران على مصدرين اصليين . 

.أحدهما ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والثاني 
ما كان محفوظاً في. صدور الرجال . 

وبلغ من شدة حيطته وحذره أنه لم يقبل شيئاً من المكتوب حتى 
يشهد شاهدان عدلان أل كب يتاي الرسرل عل اعد محلل > 
فلم يعتمد زيد على الحفظ.وحده بل جمع بين الحفظ والكتابة » زيادة 
في التوئق » ومبالغة في الاحتياط . 

وعلى هذا الدستور الرشيد ثم جمع | القران بإشراف ألي بكر وعمر وأكابر 
الصحابة وإجاع الأمة وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها 
بالجميل لأبى بكر فى الإشراف » ولعمر فى الاقتراح » ولزيد فى التنفيذ , 
وللصحابة فى المعاونة والوقرار . 

فلما كان.عهد عيّان رضي الله عنه » أشار عليه بعض الصحابة 
أن يكتب للناس مصاحف » ويرسلها إلى الآفاق البي انتشر شر فيها الإسلام 
ليجتمع المسلمون على مصحف واحد » وحتى لا يقع في القرآن زيادة 
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ولا نقص ولا تبديل في آياته » ولا تغيير في ترتيبه . 

فأرسل عنان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك . ْ 

فارسلت بها حفصة إلى ان وهي الصحف التي جمع القران فيها 
على. عهد أبي بكر رضي الله عنه » شرع عثان في تفية هذا لقرار 
الحكم حول أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين 

من الهجرة » فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة الصحابة 

وثقات الحفاظ وهم : 

زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » وهؤلاء الثلاثئة الأخيرون من قريش » 
وأخذ الصحابة الأربعة في نسخ المصاحف ثم رد عمّان الصحف إلى 
حفصة وأرسل إلى كل ومصرع() . مصحفاً فأرسل إلى مكة والكوفة 
والبصرة ودمشق + وأبقى بالمدينة مصحفاً . وأمر بما سواه من الصخف 
أو المصاحف أن يحرق وصار الناس يق رأون على مصاحفه » ويكتبون 
منها مصاحفهم » وتتابعوا على ذلك » وقد اشتبر ما كبتب بأمر عهان 
بالملصحف الاومام أو مصحىئف عمان » وهو المعروف فى كلامنا الآن 
بالصحف العثانى نسبة إلى عذؤان رضى الله عنه . 

فماه 
ونستطيع بم سبق أن نفرق بين مرات جمع القرآن في عهوده الثلاثة : 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وعهد أبي بكر رضي الله عنه » وعهد 

عمْان عليه الرضوان . 





(1) المراد بكلمة «مصر» هنا المديئة أو البلد . 
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فالجمع في.عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن كتابة 
الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها » ولكن مع 
بعثرة الكتابة وتفرقها . وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق 
للقران » وإن كان التعويل أيامئذ- على الحفظ والاستظهار 

أما الجمع وطيه ان كنارقى الاعف انه راف بقل 
القران وكتابته في صحف مرتبة الآيات مستوثقاً له بالتواتر والإجاع , 
وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعاً مرتباً خشية 
ذهاب شيء منه بعوت حملته وحفاظه . 
ْ وأا الجن ف حهد عثان رضي أذ عد فنا ااه زاج نفل ماق 
الصحف .في مصحف واحد إمام واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى 
الآفاق الإسلامية . 

ماله ع 

. بعد هذه. المقدمة الموجزة حول القران وطريقة >*ابته اسمحوا 
اي 0 

إن السير وليم موير . رجل مسيحي » وهو في إبمانه المسيحي مؤمن 
. شديد التعصب . وقد ألف كتاباً عن النبي ومحمد» وانببر بالقران 
الذي لم يحد بدا من الاعتراف بصدقه وقدسيته في كل موقف . 

يقول السير وليم : 
«إن نظم القرآن ومحتوياته تنطق فى قوة بدقة جمعه » فقد ضمت الأجزاء 
اختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تأمة . لاتعسف فيها ولاتكلف ولا أثر لأحد 
فى هذا الجمع » سوى التأكد والمراجعة لكل ما كتب ٠‏ وهو يشهد بإيمان 
الجامع وإخلاصه لا يجمع فهو لم يجرؤ على أكثر من تناول هذه الآيات 


ا 


المقدسة ووضع بعضها إلى جانب بعض . .. والنتيجة التى نستطيع الأطمئنان 
إلى ذكرها هى : أن جمع القرآن لم يكن دقيقاً فحسب . بل كان كيا تدل 
الوقائع عليه كاملاً . وأن جامعيه لم يتعمدوا إغفال أى شىء من الوحى .. 
ونستطيع كذلك أن نؤكد واستناداً إلى أقوى الأدلة أن 1 
من القرآن دقيقة فى ضبطها كا تلاها محمد ...» 
غير أن القران لم يسام ل والطعن . هناك كثيرون من 
الطاعنين والمستشرقين في بلاد الغرب . يرون ف القران نسخة محرفة من 
العهدين القديم والجديد .. وأقصى ما يقدمونه من أدلة يستشهدون بها 
على هذا الطعن .. هذا التشابه في بعض الأحكام المذكورة في هذا 
القرآن ؛٠‏ والتي نص عليها الانجيل والتوراة وقد غفل هؤلاء أو تناسوا 
أن الرسالة .الإلمية التي بعث بها كل الأنبياء هي رسالة واحدة وأن 
الاتفاق فيما بيها هو الأصل وأن الخلاف أو الاختلاف 1# الشذود 
الذي يرفضه العقل .. 
2 وحين يقول ا «إن الدين عند الله الإسلام» فإنما يعني بذلك 
أن الدين الذي اختاره الله للبشرية منذ ظهر أدم اق البشر وحتى هذا 
اليوم 5 هو ( اللإسلام ؛ أي الانقياد والخضوع لأمر الله وشرائعه الي 
جاء بها كل الأنبياء إلى هذه الحياة . 
فجميع خلق الله «مسلمون» .. لأنه لا يوجد كائن في هذا الكون 
م لإرادة الله . | 
سماد مال لامر ال 
8 الذي تعنو به وجوه الخلق لرب العالمين . 


ل 


فإذا كان في القران ما يوجد: مثله في الإنجيل والتوراة فلأن المنبع 
واحد ني الأصل .. ولأن التغيير والتحريف الذي وقع لم يذهب بكل ما 
جاء به الوحى .. 


لهذا يضع القران المسيحيين واليبود في مكانة خاصة » ويعاملهم 
دون عيرهم :عاملة متميزة . 

لكم مالنا .. .. وعليكم ماعلينا . 
مثلاً .. لقد أباح الإوسلام للمسلم أن يتزوج ,كسيحية أو بودية 
ولكئه برفض مثل هذا الزواج بالنسبة لملحدة .. أو وثنية . ولماذا ؟ 

لأن الإسلام يعترف بأصل ديانة كل من اليهودية والمسيحية ويرى 
بيئه وبين أصل هاتين الديانتين علاقة ورابطة . وكذلك أباح الإوسلام 
طعام الييود والنصارى ولم يبح طعام غيرهم .. ْ 

ومن هنا . .. وقع الكثيرون في الخطا ٠‏ ققد نوا - أو عن 
سوء قصد 3 للم سخ مكرة ايك اس ون 
الإسلام جاء متأخراً .. فلا بد أن يكون قد اقتبس كل عقائده وأحكامه 

من الكتب السابقة . 

ثم بنوا على هذا الظن - أو سوء النية والقصد ‏ أن محمداً لا بد 
وأن يكون قد تعرف على بعض اليبود والنتصارى ودرس علييم . 
. نحد هذا واضحاً في قصة « بحيرا» الراهب .. أو المعلم الخفي الذي 
تتلمذ على يديه محمد . أو مؤلف القرآن كما يزعم ذلك جاهل 
حاقد90© , 
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لقد تناول هذه «الأضحوكة» الساخرة كثير من المسبتشرقين - 
واليبود منْممٍ بصفة خاصة - وفي مقدمة هؤلاء «ولهم رودلف» الذي 
وضع كتاباً أسماه «صلة القران بالببودية والمسيحية ) . 

ش والأساس الذي قام عليه هذا الكتاب هو ما اعتقده المؤلف من أن 
القرآن من" عمل محمد وتفكيره .. . ثم يذهب يبحث عن المصادر 
اللي تساعده في هذا الادعاء فلم يظفر بشيء يوئق به . 

يقول رودلف ”© : «إنا لمضطرون أن نفترض أن اليهودية والمسيحية قد 
عرفتا السبيل على نحو ما إلى مكة التى يعنينا أمرها كثيراً لأنها موطن محمد وان 
لكر انيت يثبت أنه كان بها يهود أو مسيحيون فى عهد محمد » ومن العسير 
أن نظن أنه كان بها كثير منهم وإلا لاحتفظت لنا السّير بأنباء أكز إسهباً ما 
تناهى إلينا ») .. 


ْ وجذا يكو )مارم هلين :إققاق متكةامن أنباع بغانين الديانتين . . 
لأن الأنباء اتي وصلته ليس فيبا ما يدل على أنه كان بها من يمكن أن 
يتعلمى محمد منهم ما يكون قواعد هذا الدين .. 

ولأ إلى فكرة أخرى » هي أن مكة كانت مسيتقراً للاتجار بين 
بلاد العرب وسوريا والعراق » وأن لتجارها صلات تجارية ئي الجنوب 
والشهال » فلا ريب في أنهم قد اطلعوا على معتقبدات حرفائهم » واذن 
فالتتجار هم الذين قد نقلوا الفكر المبيحى واليبودي إلى محمد . 

وهل كان هؤلاء التجار يهوداً أو مسيحيين ؟ 

هنا يشعر الكاتب بضعف مستنده » فيتساءل عما إذا كان العرب 





. نقلاً عن «صور استشراقية» للدكتور. عبد الجليل شلبي‎ , )١( 
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الجاهليون. قبل محمد قد عرفوا أفكاراً بودية ومسيحية ؟ | 

ويجيب بقوله : إننا لسوء الحظ نجدنا واقفين على أرض غير مستقرة . 
إذ ليس هناك أدلة.تمدنا بذلك . 

وإذ حار دليل الرجل وم بجد حجة يرجع إلى الفرض الذى افترضبه 

ليتخذه دليل على نفسه . 

إن القران به كثير من الديانتين إذ.تحدث عن الربانيين والأحبار 
وأن البيضاوي (المفسر الإسلامي) ذكر أنه كان. بالمدينة. «مدارس 
لليهود ؛ وهي مدرسة كان اليبود يبصرون فيها باو ديهم ) ولكن 
لا ينبغي أن نعزو إليهم علماً كثيراً » فقد نقل محمد عنهم معلومات 
ضئيلة بها نقص ٠»‏ ويتخللها ثغرات » ولا يتحمل.وحده تبعة ذلك .. 
ثم يذكر المؤلف أن كتب السير أوردت بضعة أشخاص يعزى 
إلهم أنهم كانوا معلمي محمد » ولكتنا لا نعرف الكثير من أمرهم » 
ومن المعروفين ورقة بن نوفل وبحيرا الراهب .. 

والمؤلف غير 'صادق فيما ذكر من أن هناك معلمين مذ كورين 
في كتب السير » ولو كان صادقاً لسمى هذه الكتب التى أشار إليها » 
وليس هناك كتاث إسلامي فَيْه فيء من هذا . 0 

ورقة فكان من الحنفاء » وقد مات بعد نبوة محمد بقليل جداً 
وهو حين أخبره محمد صلى الله عليه وسلم بأول وحي تلقاه ‏ التيوة 
أنه الناموس الذي أنزل الله على موسى » وعلى عيسى » بما يدل على أن 
ورقة لم يكن يؤمن بان عيسى بن الله ولافيه جانب إلى » وتمنى لو 
تطول حياته حتى يؤازر محمداً حين يعلن رسالته ويخرجه قومه من 
بلده ؟ ولكنه مات قبل أن يكلف محمد إنذار عشيرته الأقريين 
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أو بعبارة أخرى قبل أن يعلن دعوته ». والقرآن الذي أنزل عليه قبل 
موت ورقة لم يكن به أي تشريع . ' 

على أن رودلف شعر بالكثير من التردد 0550000 
شان عحند وورقة تن فيذكر أن ورقة لم يكن معروفاً بالدقة إن كان 
بمودياً أو نصرانياً قبل أن يتحنف”"© ثم يذكر أن بعضهم عزا إليه 
أنه انسخ أجزاء من الكتاب .المقدس » بل هناك من زعم أنه ترجم 
تلك الأجزاء . 

ولم يبين رودلف هذا البعض » » ولا مصدر علمه به » ولا مصدر 
علم هذا البعض با نسب إلى ورقة » ولا اللغات الأخرى التي كان 
يعرفها غير اللغة العر بية . 

والذي ورد عنه أي المصادر العر بية ؛ أنه كان طوف بالآفاق لطلب 
ش الدين وكره عبادة الأوثان وكل ما كان منه أنه يتوقع ظهور نبي 
وانة بشر مك1 أنه هو النبي المنتظر وأنه سيعادى ويحارب من 
قومه وتمنى لو عاش حتى يظهر محمد دعوته ليؤازره ويقف يجانبه ' 
وني هذا الحديث انه لم يلبث ان مات . 

وأما بحيرا » فهو أحد الرهبان المسيحيين » وكان لمؤلاء صوامعهم 
ع و كان لمؤلاء أمااكن 
تبتوالى عليها جماعاهم قل كل جماعة من مكان لآخر لتحل محلها 
جماعة أخرى 2 0 منهم أفراد يقيمون على انفراد » وكان بحيرا 





)١(‏ الحنفاء أو الأحناف كانوا يعبدون الله على ملة إبراهم . وقد تركوا الوثنية كما ركوا 
اليبودية والمسيحية وق حديث «كيف كان بدء الوحى » أنه كان نصرائياً. . وي السيرة 
الحلبية ج ١# / ١‏ أنه كان يهودياً ثم تنصر ثم تحنف . 
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' واحداً من هؤلاء » وكان على الطريق المؤدي إلى سوريا قريباً من 
«بصرى» ثمر به قوافل العرب ذاهبة وآيبة » وكانوا يجالسونه أحياناً » 
وفي رحلة أبي طالب التي صحبه فيها محمد وهو صبي مر به ورأى 
محمد (1) وكانت سنه يومئذ تسعة أعوام » وقيل كانت اثنتى عشرة 
9 , 

وبحيرا لقب هذا الراهب » واسمه جرجيس » وقيل سرجيس » 
وكانت سكناه بالبلقاء من أرض الشام . 

وقد استضاف تحار العرب في هذه المرة وقال لا ينيغى أن يتخلف 
منكم. أحد وكان محمذ قد تخلف لصغره عن شهود مثل هذا الحفل 
وبقي عند رحال القوم فلما انباوا بحيرا به طلب إحضاره » وقد بشره 
بالنبوة واشفق عليه من مهود ان تناله بسوء . 

بهذا نرى أنها كانت رحلة عابرة » ولققاء قصيراً بين عدد من القوم » 
وكانت سن محمد لا تؤهله لحضور الحففلات مع الرجال » وقد افتتح 
١‏ مونتوجومري وات» كتابه . (محمد) ببذه القصة وانحذها موضوع 
سخرية » ورأى أنها قصة مصنوعة . 

وإذن فن المقطوع به أن محمداً كان في سن لا تؤهله لتلقي دراسة . 
والفئرة الي لاقى فيها بحيرا » كانت قصيرة لا تعدو فترة تناول طعام 

ثم إن الرواية كلها ؛ موضع شك ٠‏ فكيف يجعل منها مدرسة لتعلم 
ديانة مستوفاة كاملة اث أنظر كيف يجعلها , بعض المستشرقين فرية لا 





. ١ أنظر ابن هشام ج١ ص 5١ات محبى الدين ج‎ )١ 
. ١١ / ١ (؟) السيرة الحلبية ج‎ 


أساس لها » ويجعلها آخخر هي حجر الأساس ني هذه الرسالة . 
وينقل رودلف عن «شبرنجر» فرية لا وجود لها في غير رأسيهما وهي 
أن بحيرا ‏ وهو. رائد محمد والموجى إليه ‏ انتقل معه إلى مكة و بقي 
بها «يعمل من وراء ستار متخذاً من محمد وسيلة صالحة لدعوة 
الكفار إلى نبذ عبادة الأوثان» ,5 ْ 
وكل قارئٌ يلمح. هذه الجرأة ويدرك الباعث عليها » وهو تلمس 
الل ار ل ل 0 
عليه وسلم فليس هناك مصدر .. ما .. يذكر أن بحيرا انتقل إلى 
مكة » ثم كيف ينتقل زعم دين انتبت إليه رياسة الأخبار وصار مرجعهم 
وقائد ديانتهم ؟ 
هل أسلم وترك نصرانيته وتخى عنها إلى دين لم يكن قد ظهر وم بظهر بعد 
حتى مضى أكثر من ثلاثين عاماً » والدين الإسلامى يقوم على التوحيد 
المطلق فكيف يقوم رئيس النصرانية بتلقين ما يهدم الديانة الى هو زعم 
دعاتها ومعلمها ؟! 
ويشعر رودلف بضعفه » وهو لكثرة مفترياته يعاوده الشعور 
بالضعف كثيراً فيورد سؤالاً لا بد أن يبرز في الذهن » وهو : 
لاذا لم يتنبأ بحيرا نفسه واكتفى بأن يكون من وراء ستار ملقئاً 
506 : 
0 نحن المسلمين:. 
+ إن الحددا كان له من حياته وأعماله ما يوحي .بصدق 
0 !!! 


وَإذن فد كان مشهورا بالعندق والأمانة أكثر هق رسن الرهبان + 


١ 


ومن الرجل الذى انتبى إليه علم النصرانية ٠‏ ومن كان مشهوراً بكل هذا 
الصدق كل الصدق ‏ كيف يكذب ويدعى نبوة ليست له ووحياً لم ينزل 
عليه .. أيدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله ؟ وما حظ بحيزا من هذا 

العمل ؟ إن محمداً ل يارب الوثنية فقط ٠‏ بل لبد حارب المسيحية المزيفة 
وأنكر من أول ماجهر برسالته أن يكون لله ولد27 وادعاء أن نحيرا رائده 
والموسوس له يؤذن بأن حيرا لم يكن يؤمن بمسيحيته » أو أنه قرأ فى دراساته 
عن هذا الننى فصدقه 9 , ش 

ثم هل يتصور بشر. . أن طفلاً لا تزيد سنه عن تسع سنوات أو اثتق 
عشرة سنة . يلتق برجل فيتعلم منه لغته .. ثم يلقنه أصول عقيدته وديانته كل 
ذلك فى بضع ساعات ... ؟ هل يتصور ذلك عاقل من البشر؟ 

| م امام 

إن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي سلم من كل تحريف .. 
والذي احتفظ بنصه الاولمي دون تغيير . 
1 ومن. إعجاز القران المدهش .. أن المسلمين يعرفون عدد اياته 
وكلماته بل. وعدد حروفه أيضاً ع 

'إن عدد هذه الآيات كا هو الشائع والمعروف ستة الاف اية . وعدد 
كلانه سبح وسبعون ألف كلمة وأربعائة وتسع وثلاثون كلمة » أما حروفه فقد 
حصرها البعض فى فى ثلاتمائة ألف حرف وواحد وعشرين ألف حرف ومائة 
وتمانين حرفا 9©) 
)0( أنظر : صوز استشراقية . د. عبد اليل شلبي ٠ه‏ - 58 . 


(؟) أنظر أبن كثير ب الحزء الأول . الصفحات الأول .. 


كما أن طبع القران يخضع ليود قاسية شديدة .. 

مثلاً :. عندنا في مصر وني الأزهر الشريف إدارات متخصصة 
مراجعة أى مصحف يطبع ولوثبت أن حرفا واحدًا أو نقطة واحدة سقطت 
أثناء الطبع أمر بإحراق كل النسخ على الفور.. 

ولتدركوا الفارق بين القران وغيره من الكتب قارنوا بين طبعات 
«الكتاب . المقدس» . 

إن الطبعة الكاثوليكية تختلف عن الطبعة البروتستائتية . والطبعة 
الأرئوذ كسية تختلف عن طبعات المذاهب المسيحية الأخرى وني كل 
طبعة جديدة ثم إضافات .وتعديلات تختلف عن . الطبعات السابقة . 

أما القران . فإن النسخة الى بين أيدينا الآن هى نفس النسخة التى كتب 
مها القران منذ حوالى أربعة عشر قرنا .. إن الكتابة التى كتب مها الملصحف 
منذ ذلك العهد ... هى نفس الكتابة التى يطبع بها المصحف حتى هذا 
اليوم .. وللمبالغة والتشدد فى الحفاظ على صورته التى كتب مها أول الأمر 
فإن بعض كلانه التى : تخالق القواعد الإملائية المعروفة فى أيامنا هذه . 
لاتزالكيا هى لم تمتد إليبا يد التغيير» ولم يسمح لأحد بإحداث أى تعديل 
فى نقطة واحدة » أو حرف واحد .. 

كر د . أن القران هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يمكن 

لا يوجد في العالم الإسلامي كله مسلم واحد أو :مسلمة واحدة لاه 
تحفظ شيئاً من القران .. 

والأعجب من ذلك كله .. أن كثيراً من أطفال المسلمين يحفظون 
ا ا 
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عن السابعة قد استوعب حفظ القرآن بأكمله | 
طفل في هذه السن .. يحفظ سور هذا المصحف الذي تزيد. 
صفحاته عن خمس مائة صفحة » إن هذا فى حد ذاته معجزة .. ولوكان 
هذا الطفل فى أوربا لمنح جائزة « نويل » المعروفة ! . 
« إن 
وقبلٍ أن يسرقنا الوقت ويحرفنا. بعيداً تيار المناقشة والبحث .أريد أن 
أستأذنكم للرد على ما ورد في سؤال السيدتين «جا كلين . و«دوري») 
بخصوص التناقض المزعوم بين بعض ايات القران . 
. لقد ضربت السيدتان عدة أمثلة لهذا التناقض : 
مثلاً : تقول إحدى الآيات ٠‏ لا تبديل لكلات الله »2 » بيها تقول آية 
أخرى « وإذا بدلنا آية مكان آية »7 ْ 
إن الآية الأولى تعترف باستحالة التبديل لآيات القرآن ... في حين 
تقرر الآية الثانية «إمكانية هذا. التبديل| للآيات 6. 
وتقَول 0 أيضاً : إن القران فقد منه كتير بالنسيان بدليل 
الآية اللي تقوا : «واذ كرزربك إذا 1 
موه : بأن القران فقد منه الكثير بالنسيخ بدليل الآية التي 
تقول : «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها © . 


.54 . سورة يونس‎ )١( 
.١٠١١ » (؟) سورة النحل‎ 
. 35 . سورة الكهف‎ )*( 
5 ٠ سورة البقرة‎ )4( 


وفي الهاية تقول. السيدتان : بأن القران الموجود حالياً ُ أيدي 
المسلمين مرفوع منه آيات .. والدليل على ذلك مويك قي اتسيف 
«اين عباس ») ومصحف « أبن كعب ) سورتا «الخلع » ووالحسدو. 


وقد اتضح لى بعد قراءة ورقة هاتين الأختين الفضليين أنبم| واقعتان 
تحت تأثير كتابات المستشرقين . ووقعتا في حبائل التشكيك الي 
تخصص فيا بعض المبشرين :. والرد على هذه الشببات أو الاقتراءات 
في غاية البساطة .. وني غاية الوضوح .. ولا يحتاج من أي مسلم قرأ 
اعرد ل إن ااي كرس عبان لم . والشروع ني الاإجابة 
على الفور . 

وهذه هى الإجابة .. وسترد على هذه الشببات بالترتيب الذي ورد 
في هذه الورقة .. ظ آ 


«# * + 


- إن هؤلاء المستشرقين فصلوا قوله تعالى ( لانبديل لكلات الله ) عن 
سياقه هروباً من التق إلى الباطل » فالله تعالى يقول فى سورة يونس ( ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين امنوا وكانوا يتقون . لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكيات الله ذلك هو الفوز 
العظم ) . 
فأنت ترى أن جملة (لا تبديل لكلمات الله) جاءت عقب وعد الله 
أولياءه وأحبابه المؤمنين المثقين بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفيء ‏ 
الآخرة » لتؤكد هذا الوعد ود تلك البغيرى ؛ ببيان أن ذلك. وعد صادر 
عن الله بكلماته » فلا سبيل إكى تبديله أو الخلف فيه :. 
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' وبشراهم في الحياة الدنيا والرؤيا الصالحة في النوم » وتبشير الملائكة 
زياهم عند قيض أرواحهم : أخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح ورنحان 
ورب غير غضبان فتخرج من فه كيا تسيل القطرة من فم السقاء . 

وأما بشراهم في الآخرة » فكنا قال تعالى (لا يحزنهم الفزع الأكبر 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون) سورة الأنبياء ٠١"‏ . 

وقوله سبحانه (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات مجري من تحتها الأنهار خخالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم) . سورة الحديد : ١١‏ . 

» أما آية النحل ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا نما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ) . فعناها وإذا بدلنا شريعة متقدمة 
بشريعة مستأنفة جديدة » ناسخة للشريعة التى سبقتها لتغيير الزمان والأثم : 
وحدوث التغيير والتبديل من أهل الهوى فى الكتب السماوية السابقة ‏ إذ 
حدث تبديل شريعة بأخرى لذلك قالوا للرسول : ما أنت إلا مفترء لأنك 
خالفت الشريعة التى قبلك : ْ 

. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله (قل نزله 

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا. وهدى وبشرى 
للمسلمين) . 

أي قل أيها الرسول لمؤلاء الحاقدين : لست مفترياً على الله 
بالقران » بل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت المؤمنين بها فيه 
من الحجج والآيات وهو هدى وبشرى للمسلمين لا يعرف قيمته 


ف 


غيرهم ٠ ١‏ فن ذاق عرف + ومن أسلم عاش في النور ومن كفر عاش 
في ظلام . 

وإطلاق الآبة على الشريعة » لأن الآية لغة بمعنى العلامة » والشريعة 
علامة على أنها من عند الله إذا انتق عنها مازيفه الوضاعون » وتفسير الآية 
هنا بالشريعة هو ماراه بعض المفسرين . 

ومن المفسرين من قال إن المعنى هنا : وإذا نسخنا تشريع آية 
بتشريع آية أخرى تدرجأً مع البشر من السهل إلى ما فيه بعض المشقة 
(عتموا أله مقثر وسيأق الكلام على هذا الرأي في قوله تعالى وما تخ 
من آية» . 


+« « +« 
(ب) الشبهة الثانية وزعمهم أن القران فقد منه كثير بالنسيان » 
بدليل الآية التى تقول «واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينى 
ربي لأقرب من هذا.رشداً» ٌ 


هذه الشبهة مبعئها الجهل والتحامل » فهذه الآية ليست وحدها بل هى . 
مرتبطة بما قبلها ومككلة له » وليست فما زعموه من أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نسى شيثاً من القرآن » فحاشاه أن ينساه » فاقرأ معى هذه الآية مع 
التى قبلها مباشرة ( ولا تقولن لشىء ء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينى رلى لأقرب من هذا رشداً » 
الآيتان "ا » 754 من سورة الكهف ) . 

فأنت ترى أن الآبتين أنزهما الله تعالى تعليماً وإرشاداً لكل مسلم 
أراد فعل شيء في المستقبل أن يقول مثلاً : إني فاعل ذلك اغداً إن شاء 
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لله تعالى »افإن! نسي ربط فعله بمشيثته سبحانه » ثم تذكر فليقل 
إن شاء الله تعالى فسأفعل هذا وعسى رلى أن يبديى لأقرب منه رشداً . 
ليكون ذلك تكفيراً لنسيانه مشيئة الله فى عبارته الأولى .. 

والحكمة فى تعليق الفعل على مشيئة الله أن الإنسان عرضة لنسيان ما وعد 
به غيره » أو نسيان زمن فعله أو حدوث ما بمنعه منه فى الوقت الذى عينه . 
فان تخلف الفعل بسبب شىء من ذلك » فلا يكون عند الله وعند من وعده 
كاذباً ». لأن التخلف حدث لأمر خارج عن إراداته » وهو أنه تعالى لم يشأ 
تحقيقه فى موعده وكثيرا مانحدث مثل ذلك . 


(ج) الشبهة الثالثة ‏ ما زعموه من أن القران فقد منه كثير 
وال بدليل الآية ا شخ من أو ننسها نأت مخير مها أو 
مثلها) . 

ما قوله تال (ما تتسع عن لي أو سيا تأت بخ منها أو مثلها) . 

فليس الأمر في معناها كما زعم الزاعمون » بل معناها : ما ننسخ 
من شريعة سابقة كالتوراة والؤنجيل » أو نجعلها منسية غير معروفة 
النتصوص اكتريعة إرراهي علد الصلدم 4ن بشر بعة أخرى مكان 
المنسوخحة أو المنسية » وهذه الشريعة الناسخة خير من الشريعة المنسوخحة 
أو المنسة في بعض التشريعات الفرعية المتاسبة لحال الأمة الى شرعت 
ها ء أو مماثلة لها في الأصول التي لا تتبدل بتبدل المرسلين ولا تتغير 
بتغير. الزمان » كتوحيد الله ووجوب العدل بين طبقات الناس »© وبر 
الوالدين - إلى غير ذلك مما لا يصح أن مخلو منه شريعة من الشرائع 
السماوية . 


. والذي دعا إلى تفسير الآية هنا بالشريعة السياق الذي سيقت فيه » 
فقد تضمنت الآبات التى قبلها أن الله أنزل على محمد نآيات بينات » 
وما يكفر بها إلا الفاسقون من أهل الكتاب الذين وصفوا بأنهم كلما 
عاهدوا. عهداً نبذه فريق متهم 2 واعهم لما جاءهم رسول من. عند الله 
مصدق لما معهم - وهو محمد صل الله عليه وسلم ‏ نبذ فريق منهم 
كتاب الله وراء ؛ ظهورهم كأنهم لا يعلمون آنه تق » مع أن كتههم بشرت 
به » وأنهم بدلاً من أن يتبعوا القران اتبعوا السحر ومارسوه » وهو حرام وقد 
يؤدى إلى الكفر يمن بمارسه ( ولو أنهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
كانوا يعلمون ) . 

م بين أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » لا يودون أن 
ينزل عليهم من خير من ربهم وأن الله يختص برحمته من يشباء » فلا 
داعى لحقدهم على نبوة واحدة من بي إماعيل فإن الله ذو الفضل 
العظم . 

وبين لهم أن : نسخ القرآن لكتبهم لا يحدث منه إلا المنفعة العظمى » 
فإنه مشتمل على ما هو جير من الشرائع المنسوخة في الأحكام الفرعية 
المناسبة للأمة المكلفة به » أو ما هو مماثل لما إذا كان من العقائد وأصول 
الأحكام البي لا بد منها في جميع الشرائع الابية . 

ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد من النسخ في الآية نسخ بعض . 
الأحكام في الإسلام بأحكام أخرى لمصلحة الأمة الإسلامية على سبيل 
. التدرج -هم مثل نسخ التخيير بين الصوم في رمضان.وبين الفطر فيه مع 
الفدية بقوله. تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) بوجوب صومه على 
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القادرين المطيقين بمشقة وذلك بقوله تعالى (فن. شهد منكم الشهر ' 
فليصمه) . 

ومثل النهي عن شرب الخمر قبل الصلاة بقوله تعالى (لا تقرربوا: 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما : تقولون) وإباحتها فيما عدا ذلك » 
. فقد نسخ ذلك يتحر بمه على اللإطلاق بقوله سبحانه (إ ئما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون) . 

وكل ذلك على سبيل التدرج في الأحكام الي تشق ق عليهم » وكل 
من الناسخ والمنسوخ موجود في القران لبيان أن التشريع ني الإسلام 
سلك سبيل التدرج في الأحكام الصعبة » أخذاً بسياسة الحكمة في 
التشريع للامة » وسواء قلنا بالرأي الأول أم الثاني فالقران ل يضع 
منه حرف ولا كلمة ولا اية . 

ويقول أضحاب هذا الرأى وذاك : ان مثل هذا موجود ف جميع 
الأديان فأنت إذا قرأت التوراة التى بأيدى اليبود والمسيحيين وجدت فيها أن 
نوحاً حين خرج من السفينة أحل الله له أموراً بالنص التالى : 

(إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك ؛ وأطلقت لكم كنبات 
0 الدم فلا تأكلوه) ثم حرم على موسى وعلى بني إسرائيل 

ف الخيوان .: 

00 آدم يزوج الأخ من الأحت » وق جرم الله ذلك على موسى 
وغيره وكان إبراهم الخليل قد أمر بذبح ابنه » ثم قال له لا تذبحه » 
اوكان موسى قد أمر ‏ ببي إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ٠‏ ثم 
أمره برفع السيف علهم إلى غير ذلك من. صور النسخ » فلماذا لا 
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يحس هؤلاء بالخشبة في عيونهم ٠‏ ويحاولون أن يحدوا قشة رفيعة 
في عيون سواهم وهي خلية منها . 

ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد ا مصالع شعويم 
. الدينية. والدنيوية » وإنما. تتبدل التكاليف حسب تبدل المصالح » 
كالطبيب يراعي في علاجه أحوال المريض » فينقله من دواء إلى 
إلدوالاخدن نطوو ضالته:. 

د بن | 

د (الشبهة الرابعة) : إن القرآن الموجود حالياً في أيدي المسلمين 
مرفوع منه .آيات ». والدليل على ذلك أنه.وجد في مصحف ابن عباس 
ومصحف ابن كعب سورت الخلع والحسد » كذا قاله المرجفون . 

هذه الشبية لا أساس لا من الصحة.» ويكفي للرد علييا أن الخلع ”" 
موجود في القران الكريم في قوله تعالى : «فان خفتم أن لا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما. افتدت به» . 

وأما الحسد فوجود ى سورة « الفلق » « قل أعوذ برب الفلق من شر 
ماخلق ومن شر غاسق إذا:وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد 
إذا حسد ع . ش 

فهل بعد هذه الشببات الفاسدة من إفلاس . إنه لا قرآن إلا ما أجمع 
عليه المسلمون منذ الوحي المحمدي حتى الآن » وهو الذي يق رأونه اليوم 
وقبل اليوم إلى عهد النبوة وسيظل كما هو غ فلا.يزيد خرفاً ولا يققص 
حرفاً إلى يوم القيامة وفاء من الله سبحانه بوعده . 


(1) الخلع هو طلب الزوجة الطلاق من زوجها على أن ترد إليه ما أجذت منه . 
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(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 

ولأنه آية الله وحجته على خلقه .. ومعجزته الباقية ما بقي الزمان » 
الشاهدة بصحة دين الإسلام » في الوقفت الذي أصبحت فيه معجزات ؛ 
الأنبياء في ذمه الزمان . 


وبعد ... 

فالساعة تقترب الآن من[الثانية عشرة .. أشعر بامتلاء العقول من 
فيض الإعان والحكة ... وقد أن الأوان لأترك مكاني .عائداً إلى 
المسجد . هناك في شارع كومونولث . 

. تجدونني في .انتظاركم دائماً .. 

لا . بل ستجدون قلوباً أخرى نيرة ملأها الصفاء بالحب .. الحب 
لكل الناس .. مسلمين وغير مسلمين .. 


هنا حيث تتلاقى الأديان تحت مظلة الله المقدسة الى تشمل بكرمها 
العصاة والأتقياء وتبتف الحقيقة باياتها المبينة بين الأرض, الما علج 
وكأنى. جد كم العظيم « كارليل» يدخل عليئا الآن متأبطاً كتايه 
الخالد .. « الأبطال » فدعونا نسبتمع إليه قليلاً وهو يتكلم عن محمد 
نبي الاوسلام 1 

هاه 

«من العار أن يصغي أي إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلينٍ . إن دين الإسلام 'كذب » وأن محمداً م يكن على حق » . 

. لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة » فالرسالة 
الي دعا إليها هذا النبي ١‏ » ظلت سراجاً منيراً أربعة عشر قرناً من. 


١16 


الزمان » لملايين كثيرة من الناس » فهل من المعقول أن تكون هذه 
الرسالة التي عاشت عليها هذه الملايين » وماتت ء أكذوبة كاذبة » 
أو خدبعة مخادع ؟ ولو أن الكذب والتضايلٍ يروجان عند الخلق هذا 
الرواج الكبير لأصبحت الحياة نكف وغيناً وكان الأجدر مها ألا 
توجد . 

هل رأيتم رجلاً كاذباً » يستطيع أن يخلق ديناً » ويتعهده بالنشر 
ببذه الصورة ؟ 
إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبني بيتاً من الطوب » ولجهله 
مخصائص مواد البناء » وإذا بناه ثا ذلك الذي يبنيه إلا كومة من 
أخلاط هذه المواد فا بالك بالذي يبنى بياً دعائمه هذه القرون العديدة 
وتسكنه هذه الملابين الكثيرة من الناس ؟ 2 ' 

وعلى ذلك فن الخطأ أن نعد محمداً رجلاً كاذناً متصنعاً » متذرعاً 
بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع .. وما الرسالة الثي أداها إلا الصدق 
والحق . ش 

وما ال صوتبحق صادق من العالم المجهول .. وما هو إلا 
شباب أضاء العالم أجمع » ذلك أمر الله .. وذلك فضل الله ومن 
يشاء . 

إني أحب محمداً » لبراءة طبعه من الرياء والتصئع » .ولقد كان 
ابن الصحراء مستقل الراي ؛ لا يعتمد إلا على نفسه ؛ ولا يدعي ما 
ليس فيه » ولم يكن متكبراً ولا ذليلاً فهو قائم في ثوبه المرقع » كما 
اوجده الله بخاطب بقوله الحر المبين اكاسرة العجم وقياصرة الروم ؛ 
يرشاذهم إلى ما يحب عليهم لهذه الحياة . والحياة الآخرة . . 


١1 


وما كان محمد بعاشق قط » ولا شاب قوله شائبة لعب وهو 2 
فكانت المسائل. عندو مسألة فناء وبقاء . وأما التلاعب بالأقوال » 
والعبث بالحقائق فا كان من عادته قط . 

ويزعم المتعصبون أن محمداً لم يكن .يريد بدعوته غير الشهرة 
الشخصية والحياة والسلطان .. كلا واسم الله .. .. 

. لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير النفس » المملوء رحمة 
وبر وحناناً وخيراً ونوراً وحكة أفكار غير الطمع الدنيوي 2 وأهداف 
سامية غير طلب الجاه والسلطان . 

ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذي أقام محمداً 
واثاره . ْ 

حمق وسخافة وهوس : ان رأينا رأعهم 0 

م يكن كغيره » يرضى بالأوضاع الكاذبة » ويسير تبعا للاعتبارات 
الباطلة ولم يقبل أن يتشح بالأكاذيب والأباطيل . 

. لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة » وبحقائق الكون والكائنات » 
. لقد كان سر الوجود يسطع أمام عينه بأهواله ومحاسنه ومخاوفه . 

لهذا نجاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلت الطبيعة ذاتها .. 

ولهذا.وجدنا الآذان إليه مصغية » والقلوب لا يقول واعية . 

. لقد كان زاهداً متقشفاً في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه ». وسائر 
أموره' وأحواله فكان طعامه » عادة الخبز والماء » وكثيراً ما تتابعت 
الشهور ولم.توقد بداره نار . 

فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة ؟ 

فحبذا محمد من رجل متقشف » خشن الملبس والمأكل » مجتهداً 


١1١1 


في الله دائباً في نشر دين الله » غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من 
رتبة او دولة أو سلطان . 

ولو كان غير ذلك لا اسع أن بلاق من العرب الغلاظ 8 
وإجلالاً وإكباراً ولما استطاع أن يقودهم ويعاشرهم معظم وقته » ثلاثا 
وتخرين حجة وهم ملتفون حوله يقاتلون بين يديه وجاهادون مع 

«الفنتكاة ف اقلوت الفرت جفاء يغلظة بزوكان من الصغب ادم 
.وتونجييهم لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلاً » وأيم 
الله . 

ولولا ما.وجدوا فيه من ايات النبل والفضل لما خضعوا لاإرادته ) 
ولا انقادوا لمشيئته . 

وق ظَيُ أنه لو وضع قيصر بتاجه وصو خحانه وسط مؤلاء القوم بدل 
هذا النبي » لما استطاع قيصر أن يحبرهم على طاعته » كما استطاع 
هذا النى ف ثوبه المرقع . 

هكذا تكون العظمة ... 

وهكذا تكون البطولة ... 

وهكذا تكون العبقرية ... 


و .- 
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عندما يتكلم القران ... 
من هو خليفة الله فى الأرض ؟ 
البشر كلهم إخوة ... 
عموم النظرة القرانية وشموها .. 
الإسلام .. رسالة كل الأنبياء .. 
دين .. كل العصور ... 
نعم .. ولكن . حول التوراة والإنجيل .. 
ماذا تقول دائرة المعارف البريطانية ؟ 
كيف وقع التحريف .. ؟ 
افتراءات وتناقضات .. 
اعتراف علماء اللاهوت .. 
التحريف الأخير فى أميركا ... 
وهكذا تحدث القران ... 

© الخلقة الثانية من الخوار قل ممم ممم ممم 200000000 4م 
وماذا تقول عن القرآن ؟ | 
وهل احتفظ بالوحى الإلى كا أنزل ؟ 
أم طرأ عليه التحريف بمرور الزمن ؟ 


وما قصة حيرا الراهب .. ؟ لقد 

قيل إنه أستاذ محمد . وإنه المعلم 

الروحى لنبى العرب .. ؟ ْ 
موذج من الفكر الاستشراق الملفق .. 
التناقض المزعوم بين الذين يعلمون والذين 
مو 

كارليل يتحدث عن النبى ... 
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